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النجاح الكبير والصدى البعيد اللذان خلفتهما ندوة : البيعة 
والخلافة في الاسلام: التي انعقدت بمدينة العيون في اراخر شهر سبتمبر 
من هذا العام هما نجاح «وصدى يدلان على ان المقايس الموضرعية 
التي احكمت عقد هذه الندوة الهامة» كانت مقاييس مستندة الى الايمان 
برسالة خالدة؛ وهي الاسلامء وبنهج واضح منه: هو السنة؛ وبحقيقة 
فطرية في المجتمع البششريء هي ركيزة التواصل بين الحاكمين 
والمحكرمين» وبعد هذا وذاكء بواقع يفخر المغرب ويعتز به ايما فخر 
واعتزازء الا وهو واقع كون المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لامير 
المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني المؤيد بالله؛ تطبق هذه الرسالة» 
وتسلك ذلك النهج؛ وتنمسك بتلك الحقيقة» لا تحيد عنها ولا تعيش بمعزل 
عن هذه العناصر المكونة لمقدسات الامة المغربية ومقوماث وجردها 
عبر التاريخ» اي منذ اربعة عشر قرنا ونيف. 

والبداهة؛ تفرض ان يكون المغرب: على الدوامء سباقا رقي 
ظليعة الطليعة من دول العالم الاسلامي الى عقد الندوات واللقاءات 
والمؤتمرات الاسلامية المثمرة والمفيدةء التي تعود على الامة 
الاسلامية بالجدوى الجزيلة ابتغاء المزيد من التطور والتقدم 
والارتقاء لمصلحة شعوب هذه الامة بكاملها. 

وندرة البيعة والخلافة في الاسلام التي احتضنتها مدينة 
العيون والتي نظمتها وزارة الارقاف والشرّون الاسلامية: هذه 
الندرة بما احيطت به من رعاية خاصة واهتمام مشهودء كانت 
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استجابة واضحة وجادة وذات روح من المسؤولية الفكرية 
والتوجيهية عالية ورفيعة المستوى؛ لدور المغرب الطليعي «الرائد 
في عمله الاسلامي الشامل «المتكامل الذي لايني امير المؤمنين 
جلالة الملك الحسن الثائي عن موالاة بذله على شتى الاصعدة وفي 
مختلف المحافلء قارية كانت او دولية او جهوية. 

ومن منظور كهذاء نفسر المضمون الممتاز لحدث رفيع في 
مستوى ندوة البيعة والخلافة في الاسلام: وذلك باعتبار ان موضوع 
هذه الندرةء هو من جهة احد المشاغل التي لم تنفك قائمة في 
الوعي الاسلامي منذ قرون عديدة؛ وهو من جهة اخرى: موضوع 
يتزامن .بضفة” شمولية مع مجموعة من التخولات. والتطورات 
الوضعية الرامية الى دراسة علاقة الحاكم بالمخكومين من زاوية 
تكثز" فيها" الاجتهادات» "التي 'تنتقل من النقيض 'في. جل الاحيان» 
دوتما ان يتحقق لها النضج ,التكامل والتجاوب مع الفطرة البشرية 
علي" الثحوا المزضو يت والمتشون. 

ومن خاص 'هذل"كلة. “نترزك؟ الاتية 'البالغة “ لندزة 'البيعة 
والخلافة في الاسلام كحدث اسلامي بارزء ينطوي على قيمة عالية 
من حيث الوعي والالتزام والحرص على السير دوما في - 
البيضاء التي ليلها كتهارقاء من اجل ان تستقيم الحياة"'الانشائية وان 
ينتظم نظامها على دعامة من التقوى والفضيلة والاستقامة والعدل» 
وف" ما المرا به" اللها وتهاق"خنهء وإرفق ما جاءت" السَئة العظهزة 
مصداقا له بالقول والفغل. 

وبعد هذاء ينفسح للمره هجال راسع لتبيان ما لندوة البيعة 
والخلافة .في الاسلام من" اهمية “قصلوى: وعنايةا ييل 
التجاح الكبيرن والصدى للبعيدا اللي تركتهنا اهنم الندوة القزينة. "لا 
على الصعيد العربي «الافزيقي وحسب: يل وعلى صعيد الامة 
الاسلامية: جمعاء» وقد كان للعالم العربي وللعالم الأسلامي وللذول 
الافريقية المسلمة؛ علماء أجلاء أفاضلء شاركوا في اعمال واشغال 
هذه الندوة.. فعاينوا المدى الغميق الذي يرتبط فيه: وينتظم عق 
الدولة المغربية» لغة ومذهبا وتاريخا ووحدة وتراثا رحضارة 
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وسيادة.. فيه وينتظم عقد الدولة المغربية» لغة ومذهبا وتاريخا 
ووحدة وتراثا وحضارة وسيادة.. بحيث يقال دونما جزاف في القول» 
ان امجاد المغاربة ومفاخرهم ومائرهم المادية والمعنوية المنضودة 
في سجل التاريخ: وان ملاحمهم وانتصاراتهم ومكاسبهم التي 
حققرها عبر التاريخ كل ذلك كان وليد البيعة القائمة بين الشعب 
المغربى وملوكه الابرار» لا يتخلف عنها في اشد الظروف السياسية 
والاجتماعية التي يجتازها الوطن خطورة وصعوبة» وفي نفس 
الوقتء يتحمل ملوك الشعب المغربي هذه البيعة» فيقومون 
بالتزاماتها كأحسن ما يكون القيام, ويضطلعون بواجباتها كاحدى 
وأثمر ما يكون الاضطلاع؛ وهذا بالذات ما حصل ويحصل دائما في 
المسار الذي يأخذه التاريخ الوطني لبلادناء حيث تكون البيعة التى 
يجددها الشعب للملك؛ بمثابة عهد تتجدد فيه مظاهر الحياة العامة 
تجددا يفضى الى الاحسن والامثل والافضل. 

ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين برسالته 
التي نزلها على نبيه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» 
ان جعل البيعة عهدا وميثاقاء الله عليه شهيد. 

وهذه الشهادة من الله سبحانه وتعالى على البيعة حينما 
يعقدها المؤمنون لاميرهم او سلطاتهم او خليفتهم» هي ابلغ دليل ان 
كان الامر يحتاج الى هذا الدليل ‏ على ان البيعة هي أمر يتعلق تعلقا 
جوهريا بالشريعة والدين والعقيدةء ويرتبط ارتباطا وثيقا بالصلة 
الالهية المتمثلة في دينه ورسالته ورسله وعباده الاصفياء الذين 
يجتبيهم جل وعلا لهداية الناس» وتطبيق الشرع فيهم؛ والسير بهم 
على ما ارادت مشيتته وحكمته في الارض. 

ومعنى ذلك» ان للبيعة - معنويا وحسيا و اشد ما 
يكون الوثوق بالرسالة الالهية الى البشرء فاذا لم يكن 
البشري ادنى صلة بالبيعة» انقطعت علاقته بالرسالة الالهية وعاش 
هذا المجتمع عيشة جاهلية» وهذا مصداق ما جاء في الاثر : من 
مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية». 

واذا نظرنا الى البيعة من زاوية أعمء وجدناها - كمضمون 
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يتعلق طرفاه بالجانب الالهى من تاحية اساسية اولاء ثم بالجانب 
البشرى لصلاح العمران وقوامه واستمراره من ناحية اخرى - 
اصطلاحا اشد بلاغة وبيانا في. التعبير عن الغاية المتواخاة من 
السياسة المدنية التي بدونها لا يكون للبشر صلاح ولا هداية ولا 
تقدم ولا لرتقاء. 5 

وذلك» أن ما يقع بين البشر - آحادا وجماعات؛ وشعوبا ودولا 
من مواقيق وعهود: جائن فسالاه وبطلانه؛ «بحكم .الامزجة.والطبائع 
والاوفام التي تساور الى "تنا رات كانت ررهدام المي لجراي 
يرعاها الله الدرضاتف وثانه :)ويسم «زهاء الى داتقاءحقايه. 
ونيل مثوبتهء فان الالتزامات والحقوق التي يتبادلها الحاكمون 
والمحكومون في ضوء هذا المفهوم: تكون ابقى وادوم؛ فالششريعة 
لها حافظةء والملة عنها ذابة» والفضيلة لها راعية: وهي بالهدى 
والانتهاج والاستقامة مصونة مرعية. 

نعم» جاءت التحولات التاريخية؛ سلبية كانت ام ايجابية؛ بنظريات 
ابتدعها العقل الانساني واصطلح عليها بكونها نظريات الحكم السياسي 
تقوم عقدا متبادلا بين الحاكمين والمحكومين» ولكن جاء مع هذه 
النظريات كذلك؛ علة في النظر والتحقيق» واعتلال في التحليل ابعد 
إلناس عن الصواب والصدراط المستقيم؛ وجاء معها كذلك فساد في الرؤية 
أدى الى اختلال المظاهر العمرانية والحضارية للبشر: فكان لابد اذن من 
الرجوح الى الاصل في سن السياسة المدنية على اساس شرعي يقوم 
العقل بتطبيقه ما دام الله قد اوثق - بالكتاب والسنة - هذه السياسة 
وأناسها: ركراها يا كرون به جو الاعماللبقارية امن لحكعة الهية حئن: 
تعود المجتمعات عن ضلالهاء والافراد عن تيههم وحين تعتمد الشريعة 
مبداً ومتطلقا. 

ولطالما أثيرت مسألة الخلافة؛ وما زالت تثار في الفقه السيا. 
الاسلامي وغير:الاسلاميء “الا انه بالرجوع :الى ممنالة البيعة» تحسم 
معها مسألة الخلافة حسما نهائيا. 

ويدل على ذلك ابلغ الدلالة واعمقهاء: ان الدين الاسلامي :دين 
شمولي شامل؛ بمعنى انه دين للحياة الدنيا وللاخرة. وبمعنى انه نظام 
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للحياة: كافل , ومتَكامُلٌ. ينم العلاقاك ,والتاملانت». سبع !الاقزاذا ومع 
الجماعة ومع الحاكمء فليس هناك انفصال بين الدين والحياة, او تقسم 
بينهماء فالفرد يعيش الدين ويمارسه كما يمارس الحياة ويعيشها وهو في 
ذلك سعيد كل السعادة؛ بخلاف نده في الغرب» الذي تستوحش نفسه 
ويغترب وعيه وينتكس فكره وتعتل عقليته حين يرى حياته في وادء ودينه 
في وإذا آخر. 
«السبب في شقاء الانسان المعاصن قي الغرب: انه قطع صلته 
بالدين و. هذه الصلة بمثابة التزام او عهد سياسي؛ يتخلى عنه متى 
يشاء؛ و اختيار عقائدي» ينزعه عن نفسه متى يريد. 

ومن ثمء كانت البيعة علاجا حاسما لذلك الخلاف السياني 
امستدي بين الحاكين والمحكرمين والذي هر في الاقع خلاف اقرز 
العطانا التربيةم ولييق من | الاسلام 

من اأيضاء كانت البيعة» هي النظام الامثل: المتجسد في 

الخلافةه الي جاه لماع ليان نيوا جار مثالياء تنتظم فيه العلاقات 
والالتزامات» وتنتظم. فيه الواجبات والمعاملاتء نشدانا لحياة افضل 
للانسان والمجتمع والدولة والكيان البثعرى بمفهومه الواسع الشامل. 

ظلت نقطة هامةء وهي المغزى من انعقاد ندوة البيعة والخلا: 
اصن في مدينة العيون 20 وهذا المغزى اضفى على هذه الندوة 

من الجلال والاكبار» ذلك لان مدينة العيون؛ حاضمرة الصحراء 

المقربية, تجسد وتشخص المظهر الروحي ولعمرائي المتطور الذي لم 
يخلق في اإواقع ببوى كثرة لتجديد .كان الضحر ا العدر, 
المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني المنصور باللهه 0 
وجدودف للذين قدمرا سند سالف انين والقرون» البيعة الى ملوك الدولة 
العلوية الشريفة: فكان الخلف من كزلاء يتجديد البيعة لأمير المؤهنين 
جلالة الملك الحمين الثاني».خلفا عند العهد» وعلى:الميثاقء,وخلقا هاسكاً 
بالقول الثابت قائما على الاهائة المقدسة؛ يصونها. ويحميها زيرعاها 
ويفتديها بالانض رالامرال والدماء حفظا لميثاق كان الله عليه شهيدا 
ووكيلا. 

ان ندوة «البيعة والخلافة في الاسلام» التي نظمتها وزارة الاوقاف 
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والشؤون الاسلامية بمدينة العيون: والتي شارك فيها ازيد من مائة عالم 
ينتمون الى افريقيا والدول العربية والاسلامية؛ علاوة على علماء 
المغرب؛ هي من منظور شموليء تمثل حدثا بارزا على اكثر من 
مستوى؛ ولقد دلل هذا الحدث في حد ذاته» على ان المغرب: وهو البلد 
الاسلامي العامل الرائدء يصبو الى وحدة الامة الاسلامية وحدة قرامها 
الوجدان والروابط والعلائق التي جعلها المولى سبحانه وتعالى ابقى واقوى 
وشيجة تلزم المسلمين ‏ حاكمين ومحكومين ‏ بالكلمة الطيبة التي أصلها 
ثابت في الارض وفرعها قائم في السماء تثبت الامة الاسلامية؛ وتجمعها 
على صعيد الاخرة والالفة والمحبة» وتهديها باذن من الله الى الصراط 
٠‏ وترقى بها في معارج التقدم والصلاح؛ ومدارج النهضة 
00 رالعدنية الحقيقيةء 
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كلمة السّّد وزبرالاوقاف والشؤون الاستلامية 


إنه لمن سعادة المرء أن تحتقق آمال وظته 
مجتمع الشمل رافلا في حلل المزة والكرامة 
والاستقرار سالكا مالك النماء والإزدهار. 

ومن سمادتنا تحن العلماء أن نجتمع اليوم بسدينة 
العيون لنؤكد أن ما تحقق ما هو إلا ثمرة من شمرات 
لإلتحام بين الشعب والعرش وأن النظام الذي اختارة 
لهذا الشعب والقائم على مبادئ الإشلام وعلى أساس الييمة 
ورم الغلافة هو النظام الجدير بأن يحتنظ لهذا الوطن 
عزته وكرانته وحريته واستقلاله ووحدته والتحامه وازدغناره 
واتتصا, 


محور ران 


ا لآمج 


وآن يصون له عتيدته وإيمانه وشريته وإسلافه 

وكيف لا والملك ظل الله في الأرش وحامي خوزة 
الدين الذي .هو عصمة أمر المسلمين ويه صلاخهم وفلاحهم 
اش الدتيا والآخرة (يا أيها الذين آمنوا إن تتصروا اللسه 
ينعركم ويقيت أقدامكم) 


حشرات السادة الكرام : 

من خصائص الشريعة الإنلافية أنها كاملة لا تنص 
اخبهاء وتامة لا تعارض بين أحكامها ولا تناقض بين 
ولذلك كان عن الطبيعى إذا احتمت بالدين أن تهتم بالدنيا 
اوإذا اغتمت بالعدل بالإحان: وإذا افتنت 


الدكتور عبد الكبير العلوي المدغرى 


بالضروريات أن تيتم بالحاجيات والتسينيات» وإذا 
اهتت بالفرد أن تهتم بالجماغنة ((اليوم أكملت لكم ديتكم 
وأتست عليكم نممتي ورضيت لكم الإسلام دينا!). 

.وإذا أَختَئا جانيا واحدا من جوائب هذه الشريعة وهر 
انظام الحكم قي الإسلام وجدنا صفتي الكمال والتمام 
جاريتين عليه ظاهرتين فيه. 
رئيس الدولة في الإسلام هو أمير المّمنين .رخليقة 
رينول الله ع وهذان الوصفان يحدهان باطة وفاعلية 

جنيع الشروط الواجب توفرها قي زئيش الددودة كسا 
يعدوان تجال لطلشه التي متصد 
والزمني ويشعان أمانه سبرة ريسل الله مَك في 
سلوك وطريقة عسل وأسلوب 
التوازل والنلمات: 

والرعية غبيد الله وده يخطهم أمير المؤمنين على 
شبريعة الله وله عليهم حق الطاغة يأتمرون بأمره وينتهون 
ديد رلا يخلفون ل أسر ولا يخفرق عايد حت الللعةء 


وينصسون له .لأن طاغته طاعة لله ولرسوله وعصيانه 


الجاتبين الديثي 
منيج 


اسة ومرجما في جبيع 


عصيان لله ولرسوله. والنصح له دين, 
رالرابطة التي تريط بين الراعي والرعية عي الب 
وهي رباط ديتي متين تنتظم قي سلكه حقوق والتزاسات 


يتعيد كل طرق أمام الله عز وجل باحترامهاء ومن انها 
فقد خان ريه وعرض ثفسه لضب الله ومقتهء نفي نفى الحديث 
الشريف : (من نزع ا م 
غضيان ومن عات وليس في نة جاهلية). 
والذي يد هذء البيمة للأمير أهل الخل والعقند في 
الآمة من علساء ووجهاء وكل من تحصل للأمير بهم شوكة 
ظاهرة ومتعة قاهرة, والإجساع ليس غرطا لأن الغرض من 
تضب الإمام حغنظ حوزة الدين والإهتسام بام السلمين 
وعظائم الأمور لا:تقبل الغريث والتتكا إلى أن يحصل 
الإجماع عليهاء 00 
فتضى وحكم وأبرم رأمضى وجهز الجيوش وقد الألوية وام 
يننظر في تنفيذ الأمور حسول الإجساع وتقرير البيمة هن 
دين لم يكرنوا متا ا أن 
الإسامة تثبت يمبايمة رجل واحد من أهل الحل والمقند 
فا اتمعت الطاعة.وائقادت ,الجساعة حصل المقضود 
البيسة ووجب على المشالف أن ينصاع وحبق 
أن تحمله على ذلك ولو بحد السيف. 
وإذا كان لأهل الحق والعقد أن يعتدوا البيعة للإمام 
افإنهم إن عقدوها ليس لهم حلها باتفاق الأئمة قإن عقد 
الإمامة لازم لا اختيار في حله .مادام الإمام مسلما ولا 
تننظم الإمامة وتسنتب الخلافة إلا مع القطع بلزوع الببعة. 
ولو ترك للرعية أمر الاختيار قي الخلع والتولية لضاع 
الإستقرار وفاتت على الأمة ثمرته وفتح باب الفتق. 
ومالك القرقة. ولما استتبت للإمام طاعة ولما استمرت لله 


وللإمام أن يولي المهد بعد وقانه لمن غاة الآن الإسام 
في مصالح الآمة وَغو كيف ثتتها وستوقع أناتتهنا 
فإذا اختار من يتولى أمورها يمدء كان ؛ذلك داخلا تي 


النظر العام الذي خوله له عشد الييسة. قال إمام الحرمين 
الجويتي رحمه الله د 

(وأصل تولية العهد قطما مؤيد بالإجماع الواجب. 
الإتباع). 


أب بكر رضي الله بعنه لما عهد إلى عدر ين 
وولاه الإمامة بعده لم يعترض أجد من أصحاب. 


ع 


ابل ذهب العلساء ومنهم إمام الحرمين إلى أن |" 
الإمام ولى عهدء هو الأولى قال : (فالإمام الذي هو قندوة 
السلمين وموئل المؤمنين وقد مارس الأمور وقارع الذهور 
وغير السيسور والممسون. وبير - على كر العصور - 
التقائص والمزاييا ودان طيقات الخلق رالرعايا. وهو قي 
استرار سلطانه واستقرار ولايته قي. زمانه أولى بأن ينقة 
توليته ويعسل خبرته. وهذا معلوم قملما 

ومن .ركائز الخلافة الشورى والأصل أن الإمام يسعشير 
آفْل الحل والغقد في الأمنة وعم غلماء الآمة ووخماقها 
والصلاح والديانة: ويستشير في 
كل جهة أعرف الناس بها وفي كل مجال أقدر اناس قيبه؛ 
ولا سلطة 


وأصحاب الرأ وا! 


0 
اية.وإنما 


والأصل أن الأمة لااتقرض على الإمام من يستشيرة 
لا بالإتتخاب ولا بغيزه ورأي أهل الشورى غير ملزم: في 
الآصل لأنه لو كان كذلك لاتتقص من ولايته العامة وتظره 
الواسع ولما كان مستقلا بتدنير أمر الأمة. 

وطبيعة الخلاقة تقتضي أن يستجمع الإمام في يده 


البديع الذي جاه به الإسلام في السياسة الشرء 
أحكام الراعي والرعية مما يشكل أسا. 
قتي الإسلام. 

افتحدثواا عن وجوب نسب الإننام معنا وغن:الجهناك. 
التي تعقد له البيعة» وعن صفات أهل الحل والعقد وعددهم 
وعن الصفنات المرعيسة في الإسام: وتحدقوا عن الخلع 
والإتخلاع: وتحدثوا عن ولاية العيد وحكمها والشروط 
الواجبة فيمن يتولى العهد وحكم قبول ولي العهد التولية 
ووقته وحكم تولية العهد لأكثر من واحند على سبييل 
الشورى والإختيار.. وحكم تولية العهد لأكثر من واحد على 
الترتيب كما تحدثوا عن إمامة المفضول وعن حكم نصب 


إمامين وما يناط بالإمام عن الأحكام عن أصل تظر الإمام 
قي الآمور المتعلقة بالدين والآمور || بالدنيا. 
عن الشورى وكيقيتها ومن ببتتير الإهام وواجببات الإمنام 


دثوا 


وقت ضرورة العتتاد والرجال والمال للإمام وعن مستخلقي 
الإمام من وزداء بوولاة ووكلاء..وتواب وأمراد جهوشن.. الخ: 

ويتهح للياحث المتضف أن الشريعة الإسلاه 
جاءت قعلا بنظام فريد من توقه يبموافوق جميع الأنظمة 
التي عرفتها الإنانية على مدى تاريخها الطويل: ويعلو 
فوق جميع الفلسفات والإيديولرجمات الثي تؤبسس فل قتها 


مادية واجتساعية وإنسانية ليريط نظام 


ية الفائية: ويهم في خلق أمة الوسظ أمة 
النؤعلة للإستخلاق في الأرض المكلفة بريالة النياء 


أن هذه الندرة المباركة التتي تعتبر أول نبوة 
من توعا باعتيار الموضوع الذي تدرسه ستقدم للناس جنيع 
كيتنا كانت أجتاسهم وأدياتهم صورة ناصمة واشحة وصادقة. 
عن نظام الحكم قي الإسلام. وذلك يدراستها العلمية المميقة 
الموضوعي البيعة والخلاقة قي الإسلام. 


لن أقرأ عليكم التاريخ فأنتم آساتذتنا فيه.. 
وأتم تعلسون كيف تأت الغلافة في الإسلام 
تواترت البيمة لأبي يكر الصديق يوم السقينة وبيعة 
غمر الذي كان ولي عهده وكيف تعين سيدنا عفسان 
من الننة المقكورة في الشورى بالبيمة: وكيف تطلت علي 
بعده الييمة قكان أول من بايمه طلحة والزيير وكيف 
تطنورت الأمور في زين علي كرم الله وجهه حتئ 


وكيا 


دافعا عن الخلاقة حريصا على أداء أمانة البيعة التي 
في عتقه وكيف سارت الأمور بعد كلك إلى أن قر حقيلة 
السولى إدرسش إلى التقرب :وبايعه النان ومس خلافة 
ريوع هذه السلكة وكيف استمر نظام الخلانة 
الإسلامية قي الفغرب على تعاقب الندول وتلاخق الأزبان. 
لا.يكاد يتوقف أو يبعد عن تلك الأسس الشرء التي جاه 
بها الإسلام والتي تنوم في مجملها على البيمة رالشورى 
راعتمار الحلافة ولاية عامة وريانة تنامة: تعلق بالخناسة 


والعامة في مهمة الدين والدقيا 

وحتى ندا اقرط عند الدولة الفتسائيئة وتنتت 
أطرافها: واستقلت:الدول التي كنانت داغلة تحت سلطاتها 
وتفوض ذلك الصرح الذي كان قائما في المشرق. 

يقي الأصل نابا قي المقرب وإستمر نظام الخلاقة 
في هنذة الريوع سليما حتى أن المؤرخ النزيه المتمت لا 
يسعه إلا أن يؤكد بأن نظام الخلاقة لم يتقطع قي الدتيا 
فجر الإسلام إلى اليم. 

وإذا كان بعش الى في بمض الدول تقد تتكروا لهذا 

النظامبقمل الإيديولوجيات الحديشة الني غزت العالم 
الإسلامي وبفعل الدور الذي قامت به الدول الإنتعسارية. 
في تحريش كثيز من البلدان على الإستقلال عن الخلانة 
بام القوميية والوطتية والديموقراطية وبحكم الإستيلاب 
التكري والحشارق الذي مارسه المغرب على كثير من 
البلدان الإسلامية فإن المغرب والحمد لله بقي محاقظا على 
غذا النظام حقاطه على أضالته وشخصيتة. " 

وعندما عرضت قضية الصحراء المغربية على أتظار 
محكمة العدل الدولية حدثت النقاجأة الكبرى وهي أن 
هذه الهيأة الدولية اعترقت بقلك التظام الذي جاء به 
الإسلام قي الحكم في الرقت الذي تنكر له أبساؤه واعترفت 
بذلك العقد الذي يربط بين التحاكم والمحكومين في ظل 
النظام وهو عند البيمة واعترفت بأن المغرب كان يعيش 
اقعلا في ظل النظام وأن سكان المحراء كانت تريطهم 
ستلوك اليقربرايطة البيغة. 

وقد سجل صاب الجلالة الحنن الشاني هنا 
الإعتراف في خطابه الكريم النوجه إلى سكان الصحراء بعد 
تجاح المسيرة الخضاه المظفرة يوم 23 أكتوير 1975 حيت 


قال جلالته + (وهذه البيمة التي تازمك وتلزدني والني تضع 
على كافلك وعلى كاهلي أعياء وواجبات لم يكثف القدر 
بأن بقول بها ونصيح بها نحن وحدنا بل أرادت ألطاف الله 
ونمسه التي لا تمد ولا تحمى عليدا وله الحسد على أن 
يبوج المالم كله وأن تعترف بها الدوائر السياسية المالمية 
تشع طابعها القانوني علبها مسكسة المدل حيث 
اعترقت يأن هناك روابط قالوئية وروابط ببعة'بين الشمب 
الصحراوي .وبين المقرب). 

ويعطي جلالة انملك لرابطة البيعة بعدها الديثي 
فيقول قي نقس الخطاب : إإن روابطنا وأسن تعامانا 
ليت تلك الأسى المصطنعة التي خلقها التاريج صدفة بل 
هي قبل كل ثيءتزابط وتعامل مبتي على أعز ها غر قي 
أتقسنا وأقدس عا قي أرواحتا وهو الإيمان بالله وبرسولة) 

ونسجل هنا أن التتكر لحق المقرب في صحرائه هو 
تتكر لهذه القيم الدينية التي نؤين بها وتنكر للإسلام الذي 
أثى بنظام البيعة وأحكامها وتتكر لتاريخ الإنلام الذي 
تللكت دوله وتتابع خلقاؤه وملوكه وأمراؤه ولم تعرف لهم 
عرعية إلا بالبيعة. 

وإذا قانا أن قضينة المحراء قضية ديئية وخضارية 


قإتنا ثثير بذلك إلى دور الغلماء قي الدقاع عن مغربية 
صحراتهم دفاعهم عن قيمهم الروحية وتثير أيضا إلى هؤلاء 
الجتود الأشاوؤس من أقراد القرات 'الفلسة النلكية الدذين 
يبذلون أرواحهم مي سبيل الصحراء إنما ببذلوتهنا في سبيل 
ديتهم وعفيدتهم وأن هذا الملنك الذي أبدع الصييرة وأقنم 
اقنما وير يقسمه وجاهد في سبيل هته الصحراء رتك 


بالبيمة التي تريطه يزعاياه إنما قمل ذلك كما جاه في 
خطابه المشار إليه آنقا يناه على أعز ما في تقسه وأقدس ها 


في روحه رفو الإيمان بالله وبرسوله. 


حضرات السادة الكرام * 


الاأستطبع أن أختم كلنتي دون آن أشك رمن أعساق 
قلبي وتسبي سكان مدينة العيون والسيد الوزير النتدب 
اندى الوزير الأول المكلف بالأقاليم الصحراوية رئيس 
المجلس البلدّ لمديثة العيون والسيد عامل صاحب الجلالة 
والسيد رئيس النجلس العلبي وجميع رجال البلطة 
المتتخبين وعلماء الإقليم ووجداءه على حناوة الإنتقياك 
التي أبوا إلا أن يخصصوها للادة العلماء المشاركين في 
هذه الندوة وليس ذلك بغريب فهم أبتاء الحسن الشاتي 
المثهور بحيه للعلماء وتكريميم. والعناية بهم والنانن على 
دين ملوكهم. 


أيها االسا. 
إن الكرام إذا أحسنوا كتموا ولكن من واجب المحسن 
إلمه أن يذكر ويشكر ولقلك أقول أن صاحب الجلالة 
عندما بلغه العزم على تنظيم هذه الندوة المباركة أمر حقظه 
الله أن ينقق عليها من ماله وأن تنم في ضياقته الكريمة 
وأصدر تعليماته السامية بأن يفتح للعلماء مقر الموتنرات 


هذا ليعتدوا 


التم بالدعاء لأمير التؤمنين مولانا الحسن /١‏ 


الدكتور عبد الكبير العلوي المدغرى 


كمة السيد خليهن ولد الرشيد 


الوزير المنتدب لدى الوزير الأول 


في الجلسة الإفد 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله وسلم على أشرف المريلين 
السيد الميل مصالي وزير الأوفناف والشؤون 
الإسلامية 


-. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم العبون 

- الفيدحامل صاحب التجلالة على للم يعدو 

- السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم رادي 
الذعب 

البيد عامل ضاحب الجلالة على 

السييد الكاتب العام لوزازة الأوفناف والشؤون 
الإسلامية 

السادة رؤساء المجالين العلبية الوطنية. 

اللام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 

أولا ني بداية هذه الكلمة:؛ أود أن أرحب يكم ياسم 
اسكان مدينة العيون ترحيبا أخويا كاملا مطلقا وأقول لكم 
أهلا وسهلا يكم بين 3ويكم و إخواتكم في مديئة العيون. 

وتواجد عنا العدد من العلماه الأناضل بمديثتتة 
يشرقنا كثيرا ونحن:ممتزون أولا برعاية صاحتٍ الجلائة 
ليذه الندوق وممتزون كتلك بهذا التواجد الكليف من 
علماء المسلكة, وين إخزاني العلماء الأخقاء من إترنيقيا ومن 
العام العريى. 


السيد خليهن ولد الرشيد 


إن موضوع هده الندوة : «البيعة والخلافة قي الإسلام 
لا يسيج لي نظرا لأني لا ألم بكامل جوائب الموضوع. أن 
أتطرق إلى جوهره وإلى جواتبه الديتية والشرعية 
والتشريمية. ولكن نظرا لأن الإسلام دين ودولة؛ فلتسحوا 
ليء السيد الوزيرء.والسادة المسال الأفاضل أن أتطرق على 
الأقل - ونظرا لأحمية الموضوع بالنية إلى هذه المديئة 
وعساسيته السياسية والدينية أن أتطرق - على الأقل - إلى 


أولا إن اختيار هذا الموشوع امم الندوة واليوقع 
الذي تتعقد فيهء !+ دلالة ولا سيما آنيا تأني بأشير قليلة 


هذه القاعة التي نحن الآن فيها. 

وهذا البوضوع : «البيمة والخلانة قي الإسلام؛ بالشبة 
لهذء المديئة رمكانهاء لولا متانة رقوة الروابظ الدينيية 
لما كان ميكدا اليوم لهذا 
المعد من السادة الملساء الأفباشل أن يكرن منونعبرها قي 


التشخصة قي ١‏ 


وكان من الممكن أن يكون مصيرنا مصير كافة 
الأخرى التي تقسمت وتجزأت إلى بلدان 
الروابط الثي يمكن أن تكون 
عتصرا للوحدة أو الإتحاد أو الإندماج كانت متعدمة ‏ تناما 
قي عالم الاستعمار. الروايط العصرية كروابط التجارة, 
أتقطعت .وروايط الضلة وروابط الامتمرارية الثقافية 
٠‏ والروابط البشرية..بصفة عامة. هذه الروابط كلها 
انت منقظعة بقرار من المستعمر: وكل ذلك محاولة منه 
بأن تكون الصلة مقطوعة بصئة نهائية ‏ ما بين البغرب - 
الوطن الأصل - والصحراء. 
ولكن الإستعمار لم يدخل في مصطلحه وسياسته 
عتصرا لا يمكن تحليله من طرف غير السلمين» وهو عتصر 
الروابط الديتية والروحية. 
.ؤهذا العنصر هو الذي جعل الإرتباط بالوطن الآصلء 
والإرتيناط بالعرش: رغم مرور الزمنان والأعوام. لم يتقطيع 
وهي رابطة البيعة زرابطة الصلة بالعرش المغربي» هذا 
ه جميع سكان الصحراء ممثلا لخلافة 
ة الشريفة أزلا واستمرارية الإسلام والسئة 
تأنياء وديمومة الحماية العقائدية والوخدوية ثالثا. وكما قال 
زميلي الأخ الدكتور عبد الكبير فإنه حينما درست محكنة 
المدل الدرلية بلاهاي موضوع الصجراء لم تأت بالحجج 
القانوتية المقدمة من هذا 1 أؤّناك» وإنما فالت بأن 
هنانك سيادة مقريية في المحراء؛ هي روايظ خصوصية 
تربط قيائل الصحراء يملنك المقرب وتسمى هذه الروايط 
بالبيمة. وهدا ما جمل من قضية المقرب؛ قفية ناجحةء 
تكللت بالتجاح مع إسبانيا وتكللت بالتجاح مغ جيرائنا. 


وبرهنت الزيارة التاريخية لجلالة الملك عن مختو 


السترى مج الملماء الأفاضل الذين يتتساولون هنا المؤشوح: 


التضعد به إلنمستوى مدنا العتيقة مثل فاس ومراكش. 


وأنا شخصيا يصفتي رئيس اليجلس البلدي ويام 
سكان مديتة العبونه معيد وسعيد جدا بوجودكم يمديتة 
النيون وما يبقله كل واحد متك من شخصية وطقينة وبق 
علم ومن مكانة في البلاد. 

وآتبنى أن, تكلل أعمال شدوتكم عله بالنجاج 
ا الله وأن. تكون ذليلا آغر بن الدلابل 
بيغية. والقالونية والدولية والشرمية التي دل على 
ومتربية أمنها. وتدل كذلك على المكانة 
المرموتنة التي أميحت تقوم بهنا - الميون - يسا أنجز فيها 
من سانا نطيكة اهنا ككريانن دوت السسين 
الوطتية |١‏ نا الخري رسن ماتيا 
جلالة الحسن الغاني نضره الله وتبرز اندوز اهام الني 
يضطلع به بلدنا إزاء الدول الإفريقية والعربية. 

وفي الأخبر وكما قلت لكم سابقا أقول لكم أهلا 
وهلاء وكما تقول نحن أهلا بكم وبهلا في خيدتنا وقي» 
بيوتتا ولسلام عليكم وريحمة الله 


السيد خليهن ولد الرشيه 
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كلمة السيّد كيرا ناس الجايى الذقالم السَررجعة 


سياد وزير الأوقاف والشؤؤون الإسلامية. 
السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم العيون. 
السادة العلماء. 

أيها السادة الكرام. 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


رفني ويسمني أن أرحب بكم غابة أل 
فى مديتة العيون المجاهدة بايم علماء الجتوب ومثقفيها. 
0 فلقد أدغلت سرورا بالغا على سكان هته الجمة بهذا 
المقدم الميارك. 
وإن اختيار مديئة العيون لاحتضان هذا الملتقى 
الناريخي والفريد عن نوعه لتعتز يه حاضرة العيون وتفتخر 
على ها سواها من حاضرات التعرب الغر 
تمدائن عجدت عدينة على الثلية بنأن :سه الله 
بأول ملتفى من ثدبوة الإمام ما 
خصص الحديث في هته الندوة على مالك وسذغنهء 
وغاثت حاهرة مزاكش ندوة الإمام مانك دورة القناضي 
عياض حيث انضب الحديت في عه المناظرة: العلنية على 
اة القناضي عياض وما خلقه من إتتاج بعد هاتي 
النظيمتين الشاريشيتين ها:هي مديثنة العبون 


السد. 


خ ماء العينين لارياس الأغظف 


بأني دورها فتلتقي بنخبة من علماء العالم الإسلامي عرقوا 
بسكانتهم اللبية وجاهدوا يأفلامهم النقية: وائتصروا للحق 
بتكمَة بالقة ومريثة :كايلة: 

فلقد ضم هذا التلتقى علماء 
من افريقيا ومن جهات إسلامية 
ل اول حكم البيعة والخلافة في الإسلام ولا حنك أنهم 


سيضيفون للخزالة الإسلامية بعوا علمية في هدًا التغمار 


المقرب الأغذاذ وعلماء 


ستقيد وتغتي عذا الموضوع. 

يقيني كامل بأن أيحاث الاذة العلماء ونا يُظفونه 
علق هته الشدوة الساركة علمي لإغنائييا وحصول 
الغائدة متها كل .ةلك سبكشف | إنحاتية الحم 
في الإسلام: ويعطي للققارق المعاضر من الغياب وغيرة 
حقيقة الإدارة الإنلامية وما تشم به من نظام وانضياط 
وروج السؤولية. 


سيادة الوزير السيد العايل حضرات السادة العلساه 
أبها السادة الكرام تقد عملت وزارة الأقناف رالشبؤون 
الإسلامية على نشر العلوم الدينية وإحياء التراث الإسلامي 


وشوج ما يعالج به الإسلام الحياة على مختلف جوانيها 
.وتعدد ألوانها وأشكالها تنقيتا للتعليمات المولوية السامية. 


517 


وما هذا الملتتى إلا من حمن هذا التخناط الديني 
الإسلامي الذي قامت وتقوم به الوزارة تتوضح للعالم الرؤية 
الصادقة لجانب من جوانب الإدارة الإسلامية هده الإذا, 
التي أخفيت حقيقتها عن كثبر من السشقفين وأخباء المشنفين 
وبيلس القارئ والساسع من خلال ما تتثرون» من درر 
علومكم الغالية ما يهم بيه الحكم في الإسلام من حزم 
وعدالة وحيوية ونظام وعسل يسعى من وراء تحقيق 
المصلحة العامة والحفاظ على السلوك الستقيم والمساواة 
في الحقوق والواجيات. 

إن ثمار العدل قطوتها ذانية في الكتاب والبيشة فنيا 
أحوجما نحن السلمين لجنيها والتممع بمردوديتها لتعيش 
الأمة الإسلامية قي ود وانسجام كاملين. وتبرهن للبشرية 
جنعاء على مباحة الإسلام ورحنته ومعاءلته الإنائية 
واستقلال شريمته الكناملة رتفد خصوم الإسلام 

قفي العبل يما يدعو له ره على مناخشيه لا يقيل 
الطعن: تحكمه صالح لكل زمان ومكان لبروثته واتساع 
عادحه وغعم تحجزه نهو دين القطرة والرحمة والحكمق 
.ودين المحية والصفاء والإخلاض والوفاءء قال أمير المومتين 
جلالة الملك الحن الثاني قي الربالة الملكية الني وجهها 
إلى الأمة الإسلامية بمناسبة القرن الخاسى عشر الهجري. 

إن من تير لله لنا في معالجة شؤون الدليا وشؤون 
الدين أن جمل الشبريعة الإسلامية التي أكرمنا بها. شريمة 
فطرية في ميادئها منطقية في أحكامها قادرة على 
اتتيماتٍ مراحل التطور بأجنمها نتبيية لحاجيات 
المجععات على اختلاق معوياتها وأنوائهناء ضالتة 
للتطبيق في كبل عضر وجيل دون خاجة إلى إدضال أي 
تغير على بيادلها أوتيديل. 

تفي تطاق ميادئها وتواعدعا والمحافظة على روحها 
يمكن لكل مجتمع أن يبلغ غَاية ما يطمج إليه من التطور 
والنبو والكمال والبير. 

بل كلما تقدمت البشرية خطوة إلى الإمام وجدت 
متل الإسلام المليا سابقنة لها؛ متقدمة عليها تنييء لها 
الطريق-على الدوام وإنسا يتوقف الأمر على من يستوعب 
تصوسها ويدرك مقاسدهاء ويتتهم أسرارها ويأخذ على 


عاد أن, يستخج تفالسها. ودررهاء.ودالك أمر مرهون بإعداد. 
مجموعة كافية من العلماء والمقكرين يكونوا مثل سلفهم 
مستوقين لشروظ الاجتهاد.والنظنفي أضول: اب د 
ويكرسون جهردهم لإحياء تراث الإسلام الثمين 
سياغة جديدة تجمله في خدمة جماهير السلمين. 

قمن واجب القنادة السؤولين والزعساء البارزيق 
العالم الإسلامي أن يفتحوا الطريق أمام القائمين با! 
الإسلامي؛ الإغلامية وأن يكباو بالرعاية الكافية 
حتى يؤدرا رسالتهم أحسن أدا. 

إنها الترجتبهات الملكية الإملامية المحيحة: والنلاج 
الناجع لما أضاب مجتمستا. 

قيدون فتح الباب للعالم العامئل المشرن الستقيم. 
الحكيم في منلوكده وتوجيهنه المتكيف نمع عمره المحنافظ 
على قيم من الغلو والتطرف في الدين» 
البسائر بفكره الناشج لما يجري في العالم من تطور لإ 
يقبل التزصثه .ولا التحجر القتكري الملتزم لما يفرضه علية 
الشرع من .واجب الطاعة. 

بدون قتح الباب للعلساء الواغين الملتزميق كما قال 
أمير المومنين جلالة الملك الحن الثاني أعزه الله ونضره. 

فستيقى: ضحية مخططات عقائدية.ترمى المحو:للندين 


وصساءته 


.وطس سالمه الإسانية. وأهيافه السامينة. رآنار حضارتته 
الراشدة فلا بد من تشائر الجهد والتحام التناعدة بالقمة 

لمواجهة التيار يحكمة بالغة ومرونة قائقة. 
.سيادة الورين السبيد العامل السادة العلماء أيها السادة 
الكرام سد انطلق الإسلام من هذه الرببوع وشع نوره في 
بن أقطار الدنيا قتبدد ملوكدا الملويون أقطاب القكر 
افريقيا وفيرها ليث.المقيدة الإسلامبة 


تصره الله جرييا على سبيل أسلافه الغر العنامين وحفاظا 
هه على دين جده سيد المرسلين يخرض كل الحرص على 


5-8 


مكاكه قي القلوب :لتفلئل عداية الإسلام في البشرية 


لقد أحاط أمير المومنين جلاثة للك الحسن الثاني 
الإسلام وعلساء الإملام بكنامل الرعايئة وموقور العناية 


عظمى واحتوام 
كامل وهته عادة الفلوك العلويين مع الجهايذة الاعلام من 
العلناء الذين حباهم الله يصجبتيم والفمل يجتيهم, والد فاع 


عن الدين بمؤازرتهم قجرّاهم الله جميما عن الإبلام 
والتسلنبين أحتنن جزائه. 
سياذة الوزير السيد الغامل السافة العلناء أيهنا الستادة 


ويعتر بها سسكان الصحراء المقربية.ايما اعتزاز. 
هؤلاء الككان المعرفون بإخلاصهم للبيعة وتشيثهم 


بصحرائنا الفقربينة وطتية: وإخلاسهم للمرش العلوة 
وللجالس عليه أمير المومنين جلالة الملك الحنن الثا: 
عقيدة» وتهاءتهم عريقة: وبطولتهم ادرة» ووناؤهم طميعي» 
وسميتهم غالسة. وإسلامهم تفي 

وهذة الغلال التميدة تتوفر قي أبناء وطلتسأ النغرب 
بصفة عامة من طتجة إلى لكويرة. 

إن هذا الملثقي الفريد من توعه نعده تتويجا لكفاج 
مرير خاخته هذه القيائل النجا. 
يشحرائنا النعريتة: عن وراء العرشن العلز: 
الوحدة وتشيتا باليبعة والنزاما بالواجب. 


حضرات السادة الككرام : 
إن أنظار علياء ل ومثققي العصر تراقب ندوتكم 


البيعة والخلافة في الإسلام ولما لفضيلتكم من علم 
واطلاع ولمع فإن المنقف السلم يعقد على ندوتكم العلبيية 
أفلا كبيرا بنهالتكم خى الإنزلام 
من جدة وتصاعة وطراوة: وعدل وحكمة وحلاوة. 

أنكم ستعالجرن هنا الموضوع بأسلوب: 
ال متعبلون العبارات المبسطة غاية التبسيط 
كي يضل ها تعرضونه إلى أقبام الطيقنات الصاصدة بكل 
سيولة ويسر قيذلك تعم الفائدة ويتصور الشيابٍ السلم ما 
بحتوي عليه دينه من قيم مثلى. وقواعد عامة صالخة لكل 
زمان ومكان وتتجند حب تطور العصر .ومتجدات 


الملوان 


لتوضحوا للفارع ما يتحلى 


التكمة والرصا: 


أيها السادة الكرام : 


إن إنعقاد هذه الندوة تحت الرعاية السامية لمولاثا 
أمير المومنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك 
الحسين الثاني دام في خرز السبع النشاني يعطي لهذا 
الملتقى الشاريخي أهمية قضوى ويضفي عليه حلة من 
اير والإحترام ويحيطه بهالة من التكريم والإنمام, 
قاللة نرجوا أن يديم سيدنا جلالة المنك الحن 
الثاني لتشر قيم الإسلام رتبليع سدايته. وتعميم دعوّه إلى 
الله وإظهان إنسانيتهة 

ويبقى لنا جلالته حصنا حصا وملاذا أمينا ويجيع 
يه وهلى يدينه عسل العري والمسلمين ويجرر يجبلالتعه 
القدس ونلسطين ويحفظه من شر أعداء الدين الماكرين. 

وأن يقر عين جلالته يولي عهده الأمجد الأمير مولاي 


نيدي محمد وبصنوة السعييد الأمير مولاي رثيد ويجميع 


الود اتات إنه موب العهواك لالب اكيت 
وباقع النضرات والسلام على جتكم الموقر ورسمة الله 
تعالى وبركا: 

١‏ الشيع ماء العينين لارباس الأغظف 


كامة الستيد ابراهيمرجُوب 


بم الله الزحتان الرحيم: 'الحسد لله رب السالميئ» 
والضلاة والسلام على مؤلانا رسول الله يي وعلى آله 
وأصحابه. رمن اقتدى واعتدى به .وهم إلى يوم الدبين, 
صدقوتي, لو أن برقا للحديث اتسحب يسا ع 
وسع لكنت ذال المسسب. ولكتي - والسسوللة في 
مقربي الذي أعرفد ويعرقني؛ قلت فيه ميتنا بكلام» يقدر 
اما اعتد فيه بالمودة والغرام؛ لقد كان صاحب الجلالة 
الحسن الثاني أيده الله موققا. كل الدوة 
ونحن قي .فاىء.فاس العلم والأصالة قي تدوة 
مالك برسالة اقترح قيها علينا أن نبقى ندود 
أق أن :تضبح البندوة ملتقتى داكما يستقيلها أخل, 


إلى الاقتراح المولري الموفبق» فلكي 
إذا منح:عبدا من جباده توثيقه جانت. 
انظروا فحتى مؤتمر السيرة والنة الذي 9 
«ثدوة البيعة والغلاقة» بد ذلك 


الأستاة ابراهيم جوب 


استرارية «تدوة الإمام مالك» ويقالها مقتوحة؛ بتؤقيق من 
الله للتلاك المنديه جاء مع غنادتنا في التوفيق الإلبي 
ليتطمن عيرات ما كنا تتوقمها؛ فالمؤتس نتينته هذه الندوة 
والحمد لله. لأن هده البحوث التي سوف تشمئع يها 
ونستفيد ونفيدء تصنت كثيرا وجاءت أوع من أي حادث 
إقليس. 

الوق يظن التثان مي الشارج أن تدؤة 


البيمة 
والخلافة ‏ حاجة مقربية أو حادث صحرارني وأنا أرق في 
هده البحوث وفي هذه الشدوة أبعادا متمددة من أهمها أن 
عالسا اليوم الذي يعرف اقطرابات قكرية رتفائدية 
ومشاكل من كل جنس ولون؛ هذا العالم بحاجة إلى قل 
خق.وتصوير الحقائق وإلى أن تعود به إلى أضالة هنذا 
الدين لنصور مسطييات الدين من يناييسه من كناب إللد 
الكريم الذي لاايأنية الباطل من .بين يدينه تلا من خلقهه 
الحصسل: مَل ابن يقي الاخل. أوعن سعةازيول الله 
العاضة من القرايمء فهذه البحوت حبالحة ولو عقدت التندوة 


في السوريون أرقي كنرك قنيتها امي َي ملدانات 
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قي هذا العصرء قالناس في 
يملك الجواب؛ وإذا تخبط الناس قي الظلام. وجارُوا 
باقتراح هن شرق وغرب» فالحقيقة أن عصا الأعمى ليس 
حلا للظلام. قمحر الظلام هو التور؛ الله ثور السماوات 
والأرش4 (ومن لم يجعل الله له تورا فما له من 
تور»» عذه حي قيئة الأيصاث النائية. ثم تتأتي. الأبضات. 
للتذكز ككل ملم ونلهم مكان الُعرب يوا والتراد 
خصوصاء فالبيعة مسألة قي غاية الأحمية. 

ونا بحاجة إلى أن تتبحر قي التقسير وعلوب» 
لندرك حظية وجلالة رعبق التعنى التي تخير إلينه هذه 
وا :إن الذين يسايموتاكه والمتناطب 


صدتوتي - والإسلام 


الآية الخطيرة 
يثى وإن كان خبر البشر من لحم ودم بإنسا يبايعون الله 
ومن هو الله ؟ على جلالته وعظمته وديمومته وكونه بها هو 
+يد الله فوق أيديهم»- 

عا التسوين لا بطيقه يدن لا يمكن أن تضور 
لمخدوق أن ما تقوم به الآن من بيعة بلغ من العظسة 


الله ديد الله قوق أيدييم؛ ولهذا «ضمن تكك» فين خان, 
.قمن خاس: «فإنما ينكث على تقسهء ومن أوقى يما عاهد 
عليه الله قستوتيه أجزا عظيما». قي الدتيا والأء 
الدنيا استقرارا وبطسأنيدة وامتبرازية وسسادة و 
الاخطرابات والفوضويات. 

وفي الآخرة تعيم مقيم. «جنات عدن ييدخلوتها ومن 
لح من آبائهم وأزواجهم وذرباتهمء والملائكة يدعلون 
عليهم من كل ياب: سلام عليكم يسا صبرتم» فنمم عنبي 
الداره, 


أ قي 


رأباهي بالعلماء الذين شاركوا فيها ب 
رأقدر الوزارة التي سهرت على تنظيمها وت 
دبخ. يخ, للملك الذي ذكرنا السيد الوزير يأفه أحسن إلينا 
صابتا ولكن من | أريحية ووقاء البحن إلمة أن يذكره 


للمحنء (أي دعساء الستقيد لمن أقاده وتبرع لهم 
مكايا 

فلتتتيزها نرصة:صدق لتفول : «حنظ الله جلالة 
الذلك المندي يما حفنظ ينه النذكر الحكيم».وأن الملدلك- 
وتحن ممه تعرف الله:الذي حفظه ووقاء ووتف عه 
حيك لا يقدر أحد أن يقعل شيئا إلا الله قنسأل الله تعالى 
5-5 اله الحقنظ ولا ممة وبنه سعداه, أنه ولي ذلك 


متطلق خلافة ولا عن بيعة علمابة. ولو كان عذا فقط, 


وأوضاعنا المدتية العصرية: ولكنتا تريد 
غلانة وييمة يطل الإسلام. هذا المنتميء يمير الندوة 
وموضوعها عن ندوات وموضوعات كثيرة قي هذا الع 

ثم يأتي التكان.الأن السكسان يضفي أضيسة على 
رضوع, فلو أننا - كفا قلت آنا تحدثنا جديشا.علميا 
كنا موق تدب دن السنادة الكاقزين ني الأيلم 
الهينة المتبلة يإذن اللنهه وجتى قي إتجلتراء وفرنساء 
الكاتت الددوة لها قيبتهنا؛ ولكن ما أبدع :وما أجمل أن 
ير الحديث في أرش سب أن جربت وذلقت من هنفا 
الغير الذي تتحدث عنه: وهنا يعي 


أننا تتحدث عن البيعنة 


لفت ما العلانة في 8 أرق ع عرقت العلفشائة. 


ثم يأتي الوسان ‏ زمان الحيرة ‏ الذي أشرت إليه 
ختى في أندية القكر المالينة كل تعب يجرب اليوم 
تجري لبحرها قي القد ومدا تجرية أخرى. ولا يبلك أحد 


جزم بأن امه سوف يستقر ويستمر حتي روسياء ولكننا 
أخام إبلام غات مياه الأسلبية من أريمة عك نكرت 
اوتحن. الآن في القرن الخامس عدر اليتجري) ثابعة ,أسختق 


تتحدق كل الالاغيب التي أرادت أن تقف افي طريقهاء 


ولسان حال الحقائق القرآنية تقول وتنشد مع الفخر الرازي : 
دوكم من جيال قد علا ثرفاتها 
يجال قيادوا والجال جبال» 


الإسلام جيال رلخة تحطم غليهنا كل 


ول 
اولة. 


في هذا الوقت إن تحبي كل من تدب السلمين 
إلى مراجعة النذات إلى غربلة التراشه 


إوقال إنني من المسلمين» بلا عد ولا تردد ولم يعن 
في ذات غير ذاتنا الإللامية. 

.وهكذا, قإن رابطة علماء المغر 
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قي نفس الرقت؛ وكندوة تنت 

ببة سايقةء وبالنسبة إلى الرابطة. فحن الستغاليين 
ثرى أن المخرب: التي عرفناه متطلق الإملام إلينا وعرقتاة 
كلنا قي طريق الدعوة إلى الله: وعرفناه زوايا خير تذكر 
باللهء هذا المقرب عندما ينضم إلى السينغال في خلقة أولى. 


والتيننالا تيتيج 


بالئد 


م الئل -سلفاك دراط قتانية إسلذنية حلنيةنغي إل قينا 
قل لها تظير. 

هذه تحية من الرابطة ككلء ولكن من الجانب 
السبتقالي فائها تجية التلاميذ إلى السادة الملماهء راجيا من 
الله مبحاته وتكالى أن رمتل عبان نذا سلا عنانتها 
أوجههه وأن يجمل" من صاحب الجلالة ‏ دائما - قزة دأقعة 
للحقء مداقعة عن الحمى» منشطة في ظريق || 3 
لمشارى النعوء متصدية لكل ,لعب يجول ننن الم ذقائنة: 
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عتناة ولؤلا اعقية أن أطيل. الاستمررت عتك, لأتني 
عند أتي المغرب؛ أنييه وكلي طاة 
أتكتف فيه المردة ققد جالست عدة مرات - والحمسد لله - 
البلك المقدي السانى رحنه الله وجنات ولي 
العهد ‏ آنذاك ‏ والملك اليوم» وسرت في المسيرة الخضرا 
في مرو البحر الأبيش المتوسط ممديئة أكدير 
:عددما جاه الوقد الإسباني مقاجأة للتسليم» وسرت ممع 
المغرب مسيزاته؛ وإيمانا وإحتسابا لا لأي غرض آخر في 
الدنياء يارك الله قينا وفيكم والسلام عليكم. 3 


ات متنتحة لأثني لا 


الأستتاذ ابراهيم جوب 


كامة الشخ ابراه صَالح الحسَيني 


يسم الله الرحين الرحيم, الحمد لله رت العسالتين» 
والضلاة والنلام على سيدنا تحمك أشرف النربلين: وعلى 
اه 

- السيد الرئيس معالي وزير الأوقناف والشؤون 
الإسلامية.. 


الوزير المنتدب لدى الوزير الأول» النكلف 
بتنمية الأقاليم الصحراوية المقربية الخرة. 

-. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم العيون. 

- السيد عامل حتاحب الجلالة على إقليم النهارة. 

- السيد الكاتب العام لوزارة الأوقناف والشؤون 
الإسلامية. 

-. الشيد وكين المنتلس العلمي لمديتة الفيون. 

أصحاب السماحة والنضيلة: العلناء 

- اغوتنا الجماهير الني انهالت على هذه القاعة: 

انلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته: 

إنتي لا أريد أن أطيل عليكم لأن كل ما كنت أود 
أن كترنه قداقيق مد قبل خير أني أزييد ققط أن أفهد - 
كما يقولون ‏ ثناء على أعمال هذه الندوة الني صدق - 
ويحق - آخودا الشيخ إبراهيم محمود جوب حينما تحدث 
عتها وقال أنها ندوة صحبها التوة 
الاشك فيه. 

إن الندؤة: قد حققت الهدف الذي دعيت من أجل إذ 


الإلاهي» وهذا أمر 


حددت معتى البيعة والغلافة تحديدا واضح المعالم؛ بحيث 


الشيخ ابراهيم صالح الحسيني 


يمكن لكل قرد في المجتمع الإسلامي أن يستنيتد:مته 
تصررا وتصديقاء ذلك لأن هذه القكرة موجودة في قلويناء 
دائما معنا إلا أننا بضفة غامضة وقير واضحة: إذ 
يك راع بلنه أذ كيذ 


وحاضرة 


لو سألت غالبا من الملما. 


اقبل انعقاد هذه الندوة الموقرة الموققة ‏ عن معنى البيعة 


الخلاتة لأناك بنتف قد لا تغي بالمرغوب. وهذه حقيقة 


ثابتة: لأننا كلنا تعرف ما جاء عن هاتين المادتين في 
الفقه الآدلامي رفي الكتب. التي وشعت قي نيالنة النظنام 
الإسلامي, أو في نطم العكم الإسلامية. كلما ترك 


أن يني عليها تظاما متكاملا, فلله 
تيارك .وتعالى الحمد الذي جعل المغرب سيآقا إلى هذا 
لكي بولات. الأدوة عبات السلايين لي مرا 
من هنا المالم. والذي أريد أن أنترحه على وزارة الأرقاف 
والشؤون الإسلامية ‏ ولعل إخواني في المجلس الأعلى 
اللشؤون الإسلامية بتيجيريا وقي جميع المجاا 
عناك يشاركونني وجهة نظري ‏ والاقتراح هو أن 5 


على الأقل ‏ منهنا بنسخنة إلى 
مراك الأيحاث الإسلامية في كل دولة إسلامية ولعل الله 
بوقظ الصميرالدي كاد أن يموت من جراء تأنير 
الأتكار المستورفة من الشرق أو الغرب 
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<اماكقوة 

القد تحدث العلماء الأفاضل عن موشع البيمة والخلاقة. 
قي الإسلام: ولا أرب بيد أن أعود يكم إلى هناء شيز أي أقوك 
أثنا خلصنا من خلال أحاديتيم أو من خلال ما سيعناه منهم 
إلى نتيجة هي أن البيعة تنقم في جد قاتها إلى قنمين : 
بيعة: هي أساى الخلا: على المع والطاعة 
ها عدم جواز تندها ولزوم الوقاء بها لورود الوعيد 
الشديد على من نقضها كما تشهد يذلك الآبنات القرآنيئة» 
وهناك جائب آخر مما فهمناه من العلماء من 


البيعة الأولى التي عي .على السيع وال 
أقل الحل والعقد, ويتزتت.عنها ‏ طبعا ‏ جهاد ورباط 
ونضال وكقاح إلى الأبد: وأما الثثانية الني هي :بيعة على 
تلزم تكل فرد قي المج 
عنها يء آخر. ومو التزام الإسلام ككل, وكنظام للحياة: 
كملينا أن تبثا بهدّء الشجرء الإسلام لآن 
البيعة على التقوى» أخبذعا الرسول يِل على كل فرد من 
أفراد النجتمع كما جاء في حديث عبادة ابن المانت 
«بايعوتي على أن لا تشركوا بالله شيها بولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا أولادكم ولا تأنوا ييؤعان تفترونه بين أيتديكم 
وأرجلكم ولا تعصوا في معروف؛ فمن وقي منكم فآجره 
على الله ومن أصاب من قلك شيئا فعوقب في الدتيا قهو 
تكقارة.له. ومن أماب من ذلك خيئنا ثم حتره الله فهو إلى 
الله إن غاء عنا غنه وإن شاء عاقب فبايساه على ذلك» 
ولكن البيعة التانية جاء يها : «من خلع يدا من طاغة لقي 
الله يوم القيامة لا حجة له», 

بوهكتا قان الأمر قتي هذه البيمة الشائبة موكول إلى 
صاحب البيعة الذي أعطيناها له عن اختيار وطواعية, فإن 
أطاع أقام الحد. وألا قالأمر متروك إلى الله تبارك وتعالى. 

- أيها الإخوة المؤمنون. 

إشنا إذا تظرتا إلى هذه الجنوانب, أذركما سر ملفا 
الصالح. عندما كانوا يتسكون أو يتمسكون بنوعي البيعة 


المجتن الإسلامي؛ ويترقب 


الأمراء النودين أوالغلفات مكنائوا مجاعدين وترابظيق 
.وكذلك كانوا ستمسكين بالنوج الشائي من البيمة: فكانوا 
كنا ممت يتن النلى. كرقنة- رمبان بالليل الود 
بالتهارة 

فلايد لعا إذا - من التزام .هده الجوائب كلهناء. وأرجو 
أن يكون الدغرب الباق إلى كل مكزنة. السياق إلى كل 
قضيلةبوأن يدمو إلى ندوة أخرى لدراسة العودة بالتشتريع 
الإسلاتني إلى العالم الإسلامي؛ قاتنا الآن - فعسلا - تعيش 
ذا نظرئنا إلى الواقع تجد أن الإسلام 
وجنات النيادات وجائب النعاملآت 


غيبة ونعيش قراها 


الشيكن من النقل 


بالحكم الإسلامي قي جذه النجالات 
يبقى مجال المقوبات وهذا ما نرجو أن يقوم الدقرب باعداد 
تدوة أخرى لدراسته درلة إسلامية حتى نستفيد تحن في 
إفريقيا لأننا تي حاحة إلى مثل هذه الأمور, 

وعسناعلك يان متم الأنبسات يبب أن تبدت إلى 


كل مرك من مراكز الأيحات الإسلامية: أرمي إلى إعطاء 
الصورة المحيجة لنظام الغلافة:في الإسلام والبيعبة 
الإسلامية لإخواتك في إفريقياء فهم قي حاجة إلى معرفة 
عه الأسرر وإنتجلايها استجلاما لا يبقى معه أي ليتس: 
اسبحوا لي أها ال 
أخم حديتي بالفكر لعي 
الالغ أنعى الحدود الذي لف 
المغرب العربي الحبيب إلى قلوبنا إلى هذه اللحظة. 
وإنني أشكر ونارة الأرقاف والشؤون الإسلامية !| 


:كسا أرجبو أن يرفع 
ير التلمام 
يا لجلالة الملدك الحمن الثاني ولكل 
المتربية: والسلام عليكم.ورخمة الله 
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كلمة الأساذ عبد انتهكُنون 


الحسد لله: والصلاة والسلام على مولانا رسو اللنه 
وآله وصحيه: 

معالي الوزيره أصحاب التعادةء أضحاب القضيلة: 
أيها الادهء 

أحبيكم يانم رايطة علماء المغرب. 
لكا جحت اوأي جبائي كارو بيذ لندنة: اللطد 
بلقالكم وأتملى يحديقكم إلا أن حالتي الصحيّة في الظرف 
الراهن» لا تتمح لي بالسفر الذي هوفي حقي بنتابة 
مغامرة» فأعتذر إليكم وأنشد ها خاطب يه المنصور الدهبي 


9 ابتكم بل ات القلم 
للم انعا 
«جتديل حلت معلية لجيه نقينة و لذ يزه 


خادبهم أن يكون بجاتيهم. يشد مضدهم ويؤيد دمرتهم: لا 
سيما والموضوع الذي تتتاولونه قي ندوتكم هذه: هو البيعة 
وما يتشا عتها من الخلافة: أو ما يسبى يلغة العم نظام 
الحكم الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة بوسيرة الرسوك. 


الأستاذ عبد الله كنون 


الأكرم لق وخلشائه الراشدين ومن نهج لهجهم من ملوك 
الإسلام وأمرائه الصالحين المصلحين: قما أعظمها عن قكرة 
ترمي إلى التحجزر والا: مما تورطت فيه بلاد الإسلام 
اليومء من اضطناع أنظمة الجكم الأجتبية التي فرقت شمن 
وفككت .وحدتنا وجملتنا ذثبا بعيد أن كنا وأا وتابمين 
يمدآ كنا تبومينء'قإذا كان غيرنا من اتشدوب ولأ 
يعقدؤن المؤتبرات على مداز السنة, لعاربة حكومات 
بلادهم: من ديموتراطبين واشتراكيين: يميليين ويساريين» 
وسواهم من المحايدين واللا متتمينء أقلا يحق لنا تحن 
أن تراجع أنقسنا وتعسل على إحياء التكوفة 
الثي لم يعرف العالم أعدل برلا أرخم منها * ومسا 
زاد الميادرة أهمية, وغالى بقيمتها أنها لم تخد شمارا براقا 

تورداء ولم تشكر لأصلها بتبتي مصطلح أجنبي أجوف» 
بل أعلتت يعلء فيها أنها ستندارس البيعة والخلاقة: وهمنا 
إنمان لامعان ومصطاحان معبران على مققدمة رتنيجة في 
تلام لبك الإسلاسي. إلا يخطفان ولا يتقلدان» 2 
اف إلى هذه الرابطة العشوية ين البيعة والخلافة 
أي مناسية المكان للندوة: وأعني به منديتة العيؤن عادية 
الصحراء القربية المقربية: ألم يكن استرجاع الصحراء 
والحكم بسغربيتها من طرف المحكمة البولية؛ تنيجة البيعة 


حَهوود 


وعلاقة الولاء الشافئ عنها بين السكان وبلاطين المغرب. 
فكان أن سقط قي يد الستعير ولم يسعه إلا التسليم ورد 
المزييز من قينا إلى أهلة ؟ 

فسن أحق إذا يمقد هذه الندوة المخمضة للبيفة وبا 
يترتب عليها من الخلاتة التي حي أعظم ولاية :في الإسلام» 
من مديئة العيون. الفاضة الصحراوية العتيلذة الثي برهتت 
على وطنيتها وإخلاصها وتعلقيا بالعرش العلوي المجيد 
والوطن الأب الذي لا ينتفي مته إلا من كان إبنا غير 
شرعي لا يمرف له أب رشبيها بمن قال قبعم التبي لت من 
التدسب لت اتتمى لنير مؤالية قالبنة عليه حرام. 

ون باب الانضناق في الاغتراف: بالق أن أقول إق 
حكم محكمة لآهاي بمغربية الصحراد إثما كان إعلانا ذويا 
بجنسية المحراء ولكن استرجاعها واتتزاعها من يسد 
التغتصب لم يكن بالسهولة النظنونة: فالأمر كنا قال 
الشاعر الحماسي * 
امامت بارؤلا نزام 

عن الناس إلا بالا والتبايل 

ولقد كان ذلك الحكم بمثابة الضوة الأخضر للمعركة 
التي لايد من خوضها لتحرير الضجراء» ولكن المعني بالأمر 
وساحب الحق الأول فيه: .وهو جلآلة الجلك الحبن الثاني 


أمير السؤمئين في المغرب كاله وجدوبه بحكم البيعسة. 
وإطبيعته اسلمية ابتكر معركة من نوع آخزء وهي الحملة 
التي شتها على السلطة الأجنبية في الضحراة بواظة 


أن قامت الدنيا غلى قدم وماقء منتظرة التتيجة العملية 
الهذه الحملة: واجتمع مجلس الأمن ليأمر التقرب سحب 
السيرة على عادته قي مثل هذه الفواقف 

إلا أن عا جلي عن هق الوه التطبيع يننال 
يكن لهافي الحسبان ولم يعنده. وخضوضا في دول العالم 
الثالت كما يقولون؛ وهر الإرادة القوية المتبفة من الحكم 
الإسلامي السؤسس على البيمة التي قال لله : الآ لا 
أتنضيهة وبدلا من انتحاب الحيزة انع التجلى» 
وتضح الجالب الممتدي بالتقاهم مع النقرب» اقطار المتدرب 
الإعيائي إلى مراكتن, رانتهى الأمر بمساهدة الاعتراف 
ة المحراء السجلة في الآمم المتحدة (وقضي ببتهم 
بالحق: وقيل الحمد لله.رب العالمين), 

والسلامعليكم .ورحمة الله 


عبد الله قنون 


قود 


كلمّة اللشبخ خغهد المككّ الستّاصركا 


رئيس المجلس العلمي لولاية الرباظ وسلا وعضو مجلس الوصاية 


2د لبن ليع 
حشرات الأدة : 

- معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

- معي الوزير الحينب لبى الوزير الأيْلار كلك 


يننمية الأقاليم المحراوية. 
- اممو اللا ساك ملم 0 


- سياد للككاتت السام -لوارة الأوّ3 


اف والكؤون 
الإسلامية. 
- أصحاب الفضيلة عَلمِاء المقزب والأقطار الإفريفية 


اللام علييكم.ورحمة الله وبركاته. 
القد حازلت أن العسى من مكتب التندوة أن يكزبني 
يأن لأ أطيل على جلستكم يحديت آخر. ولك محبة وكرم 


أينا إلا أن أتحدث وسيكون 


الهيثة المشرفة على حتءه الندوة 
حديتي كلامآ قضيرا جدا. 
قبعد هده القترة الشا/ 


ة التي قددت إليئنا كنة 
ا أخبى الأنلباق. وأ الألوان الحاقلنة بالروائع 


النبوة 


والبسدائع عن خطاية مالي وزير الأوقاك والفؤون 
الإملاميةه وخطاب اليد رثيى المجلى اليلدي لبديتة 


العبون: وودير تنمية الأقاليم الصحراوية وما تنايعه وتوالى 


الشيخ عمد المكي اناري 


بعد من أخاديت كلها عهنازة عن عسال وكسال. تثير 
السواكن» زتهز المواطقب وتثير التشاعر. 
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ناا النجلن الائعي السافسة النترب. يمدئي 
أقدم لكم خالص التهنقة على 
العلمية والوطنية الجليلة: وما يلثم في إعدادها 
مع ساعديكم من نظام وضبط وإعداد رقيع كامل. 


ذكير في عقد 


جا وولة م االتكالات ولتراقيه كاي 
الشور بالسؤولية الإنلامية ما يحفظ ها اليلد الإملاني 


تلات 


تطاق الكفاح .من أجل وسدتهاء والدقاع عن 
عوبتهاء استعاد الشعب المغربي وحدته وتلاحسه واستعاد 


الندرة للدليل واضحء وحجة أخرق غلى أن أمير 
الحن الثاني» لا يفتأ عن اتخاذ جميع الوسائل وبل كافة 
الجيرد. لريط المامي يالحاضره ولوضع أسن الستقيل في 
انقس هذ العاشن. 

قرغايته لندوة الببعة والخلافة «بعد أن أمبح لنا قي 
النغرب ستور حنيء يتظم الملكية الدسعورية ويدمج 
في صلية أضول الحكم الإسلامي قي خطوطها العامة هذه 
ب قيما أرى وأعتقد _ حي 'عتودة با من ديد إلى أن 


0 

أ اخذه الندوة: كنا تدك كثير من الخطبناء» وأنتم 
قي الطليمة: يغلايكم الجامع السائع المجتمع 
ا هده الندوة في الحقيقة ستكون لها آثار وآثار 

ليس ققط؛ من أجل تثبيت البيعة بالنسبة لهذا الجزء الذي 
ت معائيها ومفاهيبها 
أجيال اللاحقة..لا بالتسية 
للتغري» ون حتي. ا الكافة العالم الإسلامي إبمحوا 
لي حشرات أصحابٍ القضيلة الغلفاء. 


إذا غبرت باسمي .ولا أقول بانسكم وان أريد أن أقول 
أشي أهسن أنكم متمائلون عم هى الغسور أن أعيو من ينالخ 
الابتهاج. وبالغ. الرقى والاغتباظ يحضور هذه الشدوة 
والمشاركة فيها: قن عازه الضحرك المقزيية: 


الندوة خصوصيات ومزايا لم توجد قيما سبتهاء وعلى رأ 
علب التصوصيات فتح اللنوة قن وجه غموم المواطتين م3 
معتاف المتويات فيلتقي السادة العلماء مع عامة الشعب 
من غات ورجال ون أء والكل تفل عن منيع الإنسلام 
الصافي دون جاب وما أشد وما أروع وأبدع من هذا 


ضالي الوزمة 
عله ليام بيقن أن تيقى شجلنه يني خابرنخع 


وأن تتبعها تدوات وتدوات» وها تحن ايتتتهنا في 
هذه الجلسة الشاريهية وقد أفول في :هنا المؤتمر 
إخواتنا الأفازقة؛ الدين شرفوا اتتماءهم الإسلامي واتتساءهم 
الإنويقي؛ وعبروا يصدق وإخلاص عن الآخوة المغريية 
الإسلاعية الإقريقية العميقة. 
فتكرا لوزارة الأوقاف» رشكرا لراعي الشؤون 
الإتلامينة ومسوجيها الأعلى أمير ! ا 
الأعلى للنجالنس العلميئة في عنوم المملكنة والله تغالى 
نأل أن للدين والوطن. وأن ب 
ولي عهده الأمير سيدي محسد وستوه الأمير مولاي رشييد 
وفي بساتي أنراد الأسرة الملكينة الشرينة.والسلام عليكم 


:ورحفة الله. 


كامة الأستاذ إبراهيم دياب ٠‏ 


يسم الله الرحمان الرحيم؛ والصلاة والسلام على سيدناً 


محمد التبي الكريم وعلى آله وصحيه. 
والتحية والتقدين والتجلة لمولاي أمير المؤمتين جلالة 
الملك الحن الثاني أطال الله ني عمره وأبقناه ذخرا ليذه 


الأرض الطيبة الطاهرة ولشميها الأبي الوفي. 
الشكر والعرقان للأستاذ الدكتور عبد الكبير العلوي 
وير الأرقاف والغؤون الإسلامية ووزارتكم الخلاقة على 
هذه اللفتة الملسية وعلى دعوتهم الكزيمة لتعضورها. 
والتقدير والإفادة لأهل الصحراء ممثلين في أهل 
العيون الكرام أهل الجود والكرم العربي أصلا وأصالة, 
والتحية للعلماء الأجلاء آبائي وزملائي وإخواني في 
.رحاب العلم والمعرقة لها إتلوه عن هد عن لبهم القيضة 
الثرية بهم 


السادة الضيوف» 
إنتي كواحد متكم في قطركم الشقيق اسودان الذي 
ماهم أيناه في المسيرة الخضراء بألف مساهم إنما غيم على 
العيد والبيعة التي أدوها بادم حَعبهم في تلك المسبرة التي 
شارك فيها عدد كبير من غموب الدول المريبة والإملاغية 
كانت بداية الرفع في طريق التنمية 


والإقريقية» وا 


الأستاذ ابراهيم دياب 


والماء في الأقاليم بعد عودتها إلى الوطن الأم بعد غياب 
خضع فيه للاستعمار الأوروبي الذي جزء إة قي 
مؤتمر برلين ي 1885/84 لتقسيمات فاقت خيال الخيال 
قخلق وحدات لا وجود لها وأخضع دول وقبائل إلى تقسيم 
قيما يينها ففي وسط الستقمال أوجد ما بمي بكاببيا 
والصومال قسم إلى ثلاث دول قرني وإيطالي ويريطاني 
والكوتنن إلى دولتين ويوشائبا إلى شلاثة دول قاس أو 
متناى الأسالة مي الاتنساء والروابط مع الأصول ونتتنانى 
جلو 

ففي المغرب على طول التاريخ لم يكن يعرف غير 
توتس والجزائر رالمملكة أو الدولة المقربية التي كانت 
.تجاورهنا من الجترب السدالك السيتغالية ولمل هجرة عبد 
الله بن ياسين من المغرب خير دليل على ذلك فقند اتجه 
جتويا من المقرب إلى حوض تهر السينقال ولم يشال إنه 
انجه إلى دولة أو مملكة في طريفه هذا لأنه لم تكن 
هناك. وؤاصل الشاريخ مسيرقه وجاءت الأسرة العدية 
وامتدث جدود السلكة إلى السودان العربي وجاءت الدرلة 
العلوية في أواسبد القرن السابع عشى وبايع أهل المنطقة 
اريفها وجبالها وصحرائها الأسرة العلوية على ستة الله 
اورسوله. 

وهنا أود أن أقف لحظة تاريخية. 
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الييمة في كل المنطقة من بلاد تنقييط 
ويا إلى جبال أطلس والساحل تالا للأسرة الطلوية 
وإلنظام الذي سارت عليه وكان معدئ تلك البيعة 


- الولاد للأمرة الغريقة ولين ينحكم من أبنائهيا على 
اسنة الله زيول وهو ميا الخلاقةة. 


- الولاء للنظام الذي تسير عليه الأسوة في الحكم 
الذي يؤدي إلى الاستقرار والاطمئنان والأمن والاستمرار. 


وين ا كانت البييعة الي نت وتص دعت على علؤال 
الثقرون الثلاثة الماتية إنما هي ييمة أصيلة وبيعة قام بها 
الأحداد والآباء وتحن كأبتاء وحقدة لهؤلاء ملزمين ملتزه 
ببذه البيمة طالما لم يحد المبايع عن طريقه وطالما أن 
بويعت مازالت تسير على نفس النيج» فين هنا 
اه اليم يعد الأمل وعم اسلف ليس 


ت ولم يشعنسوا ولنتمرت أسلول الفترة 
الاستعماررية ولكن .تجديد البيعة منا أي تجديد الأصالة 


بل تنكروا لهدا وساروا في طرق أخرى ناسين أو متناسين 
حاقلين أو متماقلين وأترلك هذا إغلياة لفقم واجتهانهم. 


القد أثبت ذلك الأمتاذ محمد المنوني في بحثقه 
عن البيعات لملوك الدولة العلوية مت القرن الثاين 


وهنا الحديث يقودنا إلى الوحدة والتجزئة في الونلن 
العربي فنجئ دعر إلى وعندة الأمة المريسة في دولة 
واحدة يدلا من واحد وعشرين دولة 
اولكن عنشدما تنضم أجزاء مزئة الا أصولها إلى 
الأضول غجد أضوانا ومتناومة لهذا والدعوة إلى النجزثة, 
التجزئة لساذا ؟ 


ولمصلحة من كانت ولا تزال هذه الدعوة ؟ 


القد خلق لنا الانتعبار السيحي الأوروبي مشاكل 
وجملها تعتذى بالأطماع الإقلينية وأصبحنا ثعاتي منها. 


- فهتالك مشكلة جتوب السودان التي تماتي منها 
ومن أطماع الجبقة التي تريد أن تبتي امبراطوريتها 
السيحية قي المنطقة وهي تقذيها وت 


- وهناك مشكلة الأكراد في شال العراق والتي تقف 
عن ورائها إيران وأحلاقيا قي الامبراطورية القنارسيية إلى 
اليين والشام وفيزهسا من السآني والمشاكل في السالم 
الثالك ودوله الققيرة وثلنك حتى تتعطل صيرة التنفية 
.والتماء والازدهار في دولنا الفقيرة الصغيرة الغنية بدينها 
الإنلاني لوتسكنا يأصوله ورجمنا لثراثنا لتحريتا من 
الضراعات الإقليبية والألطماع التوقية التي قامت لدى بعض 
الدول لا منبث لا جذور ولا أضول لها. 

إنشا اليوم ثواجه في إفريقيا على وجه الخصوص 
بالشسرب السيحي الذي اتحد وتوحد ليؤاجه السد الإنلافي 
الهاني. هذا السرب الذي يدأ كما وصقوه في مؤتبر 
الكنائس قي نيروبي بحرث الأ رش لإعنادها بهدوء وبطء 
لزمي يدور السيحية في أوساط الشباب السلم والقر 
الملية التي تعاني من المجاعة والجفاف والتصحر. 

إن هده التدوة وأشالها إنسا تجمل ثور الأسل يتوهج 
في _تقوسنا وتؤكد لذ قد ما هام قينا من بايعه سلفنا الصالح 
من أهل توات ويلاد غنقيط واليكاق الكتني وماء العينين 
وسكان الداغلة وغيرهم من العلماء والزعناء على التمبع 
والطاعة ولزوم الننة والجماغة في الرضى والتخط والمكره 
والمنغط.والصي. واليست والشدة والرخاء والسراء والضراء إلى 
كوك 


ومن هنا فإنتي أشع بدي مع أيديكم وأرجر لكم 
الخير كل الغير والعادة كل السمادة والعزة والرخناء وأتم 
تسيروت وراء هذه الأسرة الكريعة الأصل والمتبت وعلى 
رأسها أمير السؤمنين جلالة الملك الحن الثاني وإتني 
لأكتم سرا أن قلت لكم وأسامكم وبأغلى صوتي الملمي 
ولس صوتي الصوزي أنني لم أجد أمنا واستقرارا مشلا 


وجدته في الأأظدة الملكية قي العالم عامة وفي الوطن 
اليلد خاصة وقي يلدكم على وجده الخصوص فحافظوا على 


م 


اأتواع نتمددة.وهايةت أشكالا من الأنظمة الجمهورية وقق الله أسرتكم المالكة لما فيه الخير والداد ولييا. 
والشمبية والاختراكية والديسوقراطية وشاكلتها أغباهها | المزة والنجد والؤدد ولكم الغير واليناء تحت ظلالها 
ولكنني أغبطكم وأتمتى أن أكون واحدا متكم أعيش معكم | الشيزيقة الولرقة القيحاء. 

وأشارككم فرحة وبيجة إعادة البيسة والولاء. للعسل في وفي الختام أشيد .أحنئ الكتتابة العامة للندوة 
إغلاص وتفاتي لله وللوطن وللملك.. يجيودها وقعاليتها ونشاطها الذي أدى انجاح الندوة. 


الكلمات الق لشت ف الجَلسة الختامية لسَدَوة العَيَوف 


كامة السيّد وزمرالأواف والسؤون الاسكلامية 


اند لله الي اخدافا هنذا وتنا تنا هتني لول أن 
عدانا الله. وصدق الله اليم (رها نرقيك إذترقيت ولكن 


العمة إلا من الل 


تقد كنت أغمر مد ببداية هدم الشدرة إلى الهنايتهنا 


جاسرار 


ريائية توجنه خراعها برتدلك بها بالك التجاج 
والعوفييق من حي لا أحسب وأننا لا للنطليم أن قر 
ذلك الأنه من الأمور التي لا تعيط بها العارة وإننساخ أن 
الإنسان إذا وجد غيعا متها أن يحسد الله تعالى ويشكرة 


على إثعاعه 


إخوائي العلماء حضرات السادة ؛ 


عاذا يمكدبي أن أنول قي 


أرق أنها تدوة غالدة وقريدة 


نه الندرة؟ 


الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


وكانت التدوة ولأول مزة تدوة علنية مفتوحة يشارك. 
قيها الجميور برأيه-ويتاقش العلماءء 
والندوة لم يقع فيها أي فتور من أولها إلى آخرها 


فرغم طول الجلسات فإن القاعة تبقى عامرة إلى النهايةة 


ورئاسة الندوة كانت صارمة ويغيلة شحيحة. 
ولكن العلياء زالحسد لذه ككانوا كراما فلم يؤاخشوا 
الرئاسة حتى في الوقت. وكان واحد نثهم إذا بيع صوت 


افوض الأمر لله وختم بحله أو منانشته, 


أشكرك كمغربي معتز بمغربيته مؤمن بنلكيته رايع 


الاعتقاد بان حب الوطن من الإيمان والوطن والعرش عندتا 


من القيم والمبادك والثوابت ورثها عن تاريخه وشربها في 
ماد وظئهاوتنينها في غراة للدم ولاستمنت نمع قطرتنه:! 
قطره الله عليها وتتاكيت مع منطق قكرء وخلجبات شميره. 
الإخلاص للملكية الستورية 


ومن .قنذه اليادق وان 


الشرعية قي هذا اليلد. 
رقد أعطت دليلا جديدا على إخلامكم لهدء الملكية 
تيكم. في السك بهسا؛ويزهتم عن خسلال يحوتكم 


وود 


ودراساتكم ومناتشاتكم على أن الإلترام عتدكم بها هو التزام 
ديني وقكري لا يتسدل ولا يتغبر ولا يفتر ولا يضعف ولا 
يترد الواحد منكم ثي النضحية في سبيله بروحه وماله 
وكل غل عنده. 

وأقدر إخوائي العلساء هذه الجسدية التي طيمت 
عروشكم ومناقشاتكم رالروح العلمية المالبة التي هيمنت 
على أسالكم راسحوا لي أن نوب عنكم في التمبير عن 
:خالس الشكر ويل الامتشان لستكان سديتسة العيون 
اخصرصا وبكان جميع الأقاليم الجنوبية المتربية الصحرارية. 
على ما قابلوتنا به من كرم إسلامي أصيل وما أشمررنا يه 
من غراطف الأعوة الضادقة العيقنة'ونا شرقوا به هده 
00 بارز حتى أنهم لم يقنسوا يمجود 

جناتها رايبا خاركرا عي اللشاقة 1 


نان يق العلباء لاقن عم ورقة. الأ 
المؤمن إضافة إلى اللقاء بين علساء الأقاليم الغمالية رعلساء 
المناطق الجتويية من المملكة.. 


وأشكر زبيلي رأخي معالي الوزير النتدب لد 
الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الضحزاوية المناضل 
والوطني المخلص أحد مقاخر شياب الضحراء اليد خلي 
هنا ولد الرشيد رئيس المجلى البلدي لمديئة العبون الذي 
عبر للعلماء بحضورء وكرمه وعنايته على المشاعر الفاذقة 
الجميع بيكان المبوند 

كسا أن من الواجب أن أشكر باديتكم جميما سمادة 
لجرك لان ماق إنيا اله اكات وثراك 
شخص يكل إخلاص وتفنان كسسثل لصاحب الجلالة 


التلموع ا الشريمة عن الرغاية واا 


وأشكر 0 عمال صاحب الجلالة غلى أقاليم, 
السيارة وبوجدور والداخلة على حضورهم معنا وتيسيرهم 
يل الحضور لنثقني أتالينهم رأشكر ريس النجلى, 
العلسي الشييخ لارياسس ماه الذي ناب عَن غلساء 
الصحراء المغربية كلها قي تحية إخواهم. 


د : عبد الكبير العلوي المدغري 


كمد السيّد خليهن ولد الرسشييد 


الوزير المنتدب لدى الوزير الأول 
المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية 


ورئيس المجلس البلدي لمد 
(في الجلسة | 


بسم الله الرحمن الرحيم» والضلاة والسلام على أشرف 
المرسلين. 

الفد عاشت مدينة العيون أياما سعيدة؛ بوجودكم بينشا 
وباتعقاد هذه الندوة شدية البيعة والخلافة في الإسلام» 
وبالتدخلات الطيبة العلمية والنقهية والقانونية والشرعية؛ 
العلساء المشاركين قي هذه الندوة 
تتابع باهتصام وحماى من طرف سكان المديشة: بل من 
طلرف جمِيع سكان الأقاليم المغربية الصحزا. 

كما آنتي - بصفة شخصية ‏ أود أن أشير هنا إلى أنتي. 
استفدت كثيرا من مناقشات وتتدخلات السادة الغلماء 
الأجلاء» ومن بحوثهم العديقة البليفة في موضوع ذى 
حساسية كبرى وذي أهمية؛ نظرا للظرف والمككان اللدين 
هيده الشد, 

فلقد أعطيتم مستوى ومكانة لهلء المدينة با 
التدوة فيباء ويشرقني أن أشكر وأنوه بوزارة الأوقاف. 
والكؤون الإسلامية وعلى رأسهبا النيد الوزير العلاسة 
الشريف عيد الكبير العلوي المدغري؛ لاختيارها مديتة 
العيون وأهالي الميون» والأاليم الصحراوية المجاورة لمديثة 
العيون: لاتعقاد تدوة من هذا النوع. 


ة العيون 
الختامية) 


وأود كذلك أن أشكره بالخضوصء لأننه كان في 
الإمكان أن تكون الندوة في موضوع آخر إلا أنه أبى إلا أن 
.تكون انطلاقة نبوات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية من 
٠‏ نظرا لما تدم به من أهمية وما تمتساز به من 


ذكريات وجهاد وكفاح. وتضال مستهيت من أهل الصحراء. 


وأهل العيون. 


ت ففط ذكريات نظرية؛ ولا ذكريات تذكر 
: أجداده والآباء والأعمامء رلكنها ذكرييات حية. 
مد في لقضاس الشاناين السراويين العاشرين. 
بأتفسهم في هته القاعة. وأريد أن أن بلوغ الشدوة 
إلى قلوب ومشاعر الشاس هنا: ككان بظهر اهتمامهم داخل 
هذه القاعة بما قاموا به من تدحلات ومناقشات» وهذا في 
الحقيقة أمر قريد من نوعه. اا 
والدواقع اك تبث بارش والجالى 
لما كاو تمن السكن لبوا 
بالتدخل أمام هذا المجمع من لطا الأجلاء إلا أن هذه 
التدخلاته وبالتالي هذا الإعتسام - كلها أغنت التند 
رأعطتها طابعا وطتيا وقعليا وحقيقيا في نفوس اللاس» لأن 
غوازع المديئة ‏ كذلك. ‏ كانت تتابع ممكم هذه الشدوة. 
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ذلك أنه منل يوم الغميس إن أخبار الشارع لا تتكلم ولا 
تتحدث إلا عن ندوة الببعة والخلانة في الإسلام وهذا في 
الحقيقة. يدعوتي إلى أن أطلب من السيد ردير الا 
والشؤون الإسلامية إلى أن يقكر قي الند 
أ ف الأذكم المكراوبالستريية هر اريخ عد 
السنطقة الصحراوية المغربية وأقطابها ومسباهديها وشبوغها 
وأولياتهاء الذين كائوا دوما على مر تاريخ السلكة 
المغربية: يشاركوت إلى جاتب الملوك السلاطين في توظيد 
وحدة وسيادة هذا البلد السعيد: 

وأود في النهاية أن أقول, إنه ما كان من الستكن - 
اريغيا - أن يكون سكان السحراء منتمين لغير المغرب. 
والسيب في ذلك سيطء وهو أن انطلاق جميع فبائلٍ 
الصحراء لا وجود لها في الصحراء؛ بل عن في المال. 

فالصحراء تنقسم إلى أقام + 


- العروسيين 
- قيلآلة 


إلى تندوات 


هالت 

- وما العيتين 

وهؤلاء الشرفاء كلهمء من المؤكد بتجراتهم _ وبالآدلة 
القطعية من أب إلى جد. أنهم من أحقاد المولى إدريس 
الأول. ومن الممدوم أن السولى إدريس الأول دقين مدينة 
ورهون وأن المولى إدريس الثاني قاس ولا 
أي أحد ‏ ومن الناحية الجغرافية ‏ أن يدعي بأن 


يكن 


مدبتة زرهون؛ أو مدينة فاس لا توجدان قي المقرب. 


وتيائل لتكن, وعرب قا 
اي 


ولاذ دليم من المؤكند - 
- أنهم من واددون, ولا يمكن لأي أحد - وحتى, 
الدولية ‏ التي تكلم عنها الأمتاة أحمدٍ مجيد 


بنجلون: ات وإدتونء كانت ذائما من المناطق المعربّة || 
الا يوجد عَليها أي جدال لا من طرف اباليا ولا من طرف 
فرتسا ولا من طرف أي أحد آخرء وأن قبائل أرلاه دلي 
قبائل عرب. جاءوا من العراق؛ ولا زال متهم سكان بإقليم 
سيدي قاسم رلا سيدا في دكوطة يالذات. 

قد أقول يأن القبائل التي تعيش بالصحراء؛ ليست 
المجراء: بل كلها من 


على العرش المتربي: أصلها أيغا كان. 

عدا انا كنت أود أن أقولهه ويابم سكان مديلة العيون 
-اعلى الخخوص أريّد أن أغكر جميع الغلماء الأجلاء لا 
واحد منهم باسمه شخصياء بحضورهم لمدينة العيون: 
التي عايشتاها جميعا. كما أريد أن أخص 


بالكر الجزيل إخوائدا الأفارقة الأنتاة محمرد ابراهيم 
بجوب من السيئيضال الشقييق الأستاة ابراهيم الحسني من 
والأستاذ من السودان الذين شاركوا مضاء 
وكانت فرصة مّاسية لهم أن يشاهدوا في عين المكنان 


تبسر الد 


بعاصة الأقاليم الضحراوية مدينة العيون ويحضورهم مكان 
البتطفة بد الإتدساج ومتتهى الخبازيخ المخترك: يباين 
الكافة المواطتين المقارية: وكدلك مندى الأطمنشان والأمن 
والإستقرار الذي تمع به الأفاليم المحرارية, رغم - 


وأكررها ‏ رغم جميع المحاولات العدوائية على الحدود. 
وأشكر أخيرا زميلي وصديقي مولا عبد الكيير 
العاوي الذي أدار الندوة بديسقراطية وأعطاهنا لذاذة في 
التعقيب غلى البحوث والتدخلات. وشكرا لكم جميما 
ووناعا من مدينة العيون وإلى لقاء آخر إن بقاء الله 


هود 


كلمة السيد رئيس الهاس العلهى لقال المترجعة 


الشيخ ماء العينين لارباس الأغظف 


يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على تبيه الكريم 


من رئيس المجلس العلمي بالعيون والأقاليم 

السترجعة وططان 
إلى 

سيادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
سيادة الوزير المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية 
لدى الوزير الأول ورئيس المجلس البلدي 

السيد عامل مباحب الجلالة على إقليم العيون 

السيد عامل ساحب الجلالة على إقليم 


بوجدور 


حضرات : السادة العلناءء 

السيد رئيس المجلس الإقليني 
الادة ١‏ 5 
أيها الجمهور الكريم 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاقه. 


وبمدء قإنه يإيمي وإنم أحشاء المبللى الملمي لهللة 
ب وجميع علمالها ونثقنيها أقدم كنامل خكرنا وجزيل 
الإسلامية على ما قنامت 


امتناتنا لوزارة الأوؤقاق والشق, 


رتوم بد من عمل جاد في الدعوة إلى الله 

جميع الواجهات ومسا كرست من هود مشمرة 
الإملام مد بن كنوز تغني جميع جوان الحياة الإ 
متف لاتق 
اين أذواق البترية واعتلاف مشاريها تنفيذا 
للتمليمات المولوية السامية 

إن هذا السلتتى الشاريخي والفريد من دوضه الذي 
خصستموه لمديئة العيون المجاهدة لهو أكبر رصيد تعتز به 
هذه الجية واي ,مكب :تياف به 

فلقد لاحظتم أيسا السادة الكزام حرص الجماهير 
الإسلامية على تتبع جلاتكم والعداية الفائقة التي أعطاها 
الستكان مشتكورين لهذء الندوة ندوة حتكم البيمة والغلائنة. 
هي الإسلام فأبيى علساء وأشراف وأهل الحل والعقسد من 
سكان كل : من إقليم اسمارة وبوجدور والداخلة وطتطنان 
إلاأن يحتروا جلساتكم العلمية كفيرهم من سكان ياقي 
يحكنها ووقاء لس 


ولقد كان الجمهور من علماء ومثقفين وإشباه دثقفين 


واستقاد اتكل كتالك من التدغلات الهادفة التي 
أغقت على .هته الندرة حلنة بن النتتباش الغلمي مخيزة 
بالآدب واللياقة الكاملين: 


إتها أيام خالدة ووقت ذهبي ثمين لا تفدر قيمته, 


باقطاب العلم والمرقنان من حَبوجنا الأكابر ومن إخوائشا 
وزبلائنا من وطنتا النترب وين علساء السنغال وتجريا 
والسودان. 

قاجتمع في هذا الملتقى من رجالات القكر والقلم 

ينه القيمة وتدخلاته الحية فشكا 

| الأجلام حم ١‏ الكرام وأننجوا 
تقدمت بالشكز الكاسل لزميلي رأخي ومديقي 
الاستاذ الجليل والأمين العام لرابطة علماء المغرب والستغال 
السيد إراهيم جوب على إسهاساقه القيمة في لء النندوة 
والشي تلهب الفشاعر وراقت الناظر والنامع لما أغطاء الله 
امن غزارة علم وطلاتة لان وملانة عبازة كما تقندم الشتكر 
الس لأخينا وقريبنا السالم الوقبور الشريف الحسيني 
مشاركته القيمة وسانفاه به من قناء عاط على ملكتا 
ووظتنا أشكر الأخوين على مشاركتهسا وثقول لهسا مرحبا 
بهما في وطنهما الثاني المقربه في عيون المغرب. 

أيها السادة الكرام. 


الاستخبال وما قايل به هذه الددوة من تكريم رامتبار كنا 
نتكر عامل صاحب الجلالة على إقليم العيون اليد صالح 
زمراك لما وفزه لإتجاح هندة الددرة هر وجميع مساعدييه 
كما نكر عمال ماخب الجلالة الخشرر اقنتاح هذا الملتقى 
السادة عمال السمازة -.برجدور ‏ الدأجلة. 


إخواني ستكان عدينة العيون. 

إن الضارة البالئة التي خصمتوها أيها السكان 
الأناجد اشيوف سيندتا هام نضره وعلاء اتشكرون عليها 
وتخمدون) تقد عرف شنكم مين الكرم الغاتتي والأ. 
القضيلة والأريحية الطبيعية الشيء الكثير وما ذاك إلا من 
الوطتية وفضلكم 
الممروف عتكم جنزاكم الله بغيري السدتيا والأخرة وقي 
الأخير تلقسس من سيادة. مسالي .وزين الأوقاف والشؤون 
وحامي حمى 
الوظن وإندين حلالة المدك الحسن الثاني تجديد يَعْتنا 
.وكامل ولائنا ومرقور إخلاضنا راجين هله جلت قندرتنه أن 
كج نالب دكا كاك كو يخرر تجلالكة 
يجح به رغلى يندت تمل العرت 
! للعلم والدين ويصون به شريعة 
جده سيد العرملين ويقر ين جلالشه نولي عهاذة الأنجد 
الأمير سيدي محمد ويصنوه الرشيد الأمير مولا رتشيد. 

إن على ما يشاء ققدير: وبالإجابة جدير والتلام 
عكر ورهة اللد خا وكات 


كامة الاسّتاذ ابراهم جوب 


الله الرحمن الرحيب: الحسد-لله رب العسالمين. 
والصلاة واللام على أشرف:المرتتلين» سيندت محمند منيند 
الأولين والآخرين؛ وعلى آله وصحايته والتتابعين وتتابعيهم 
ياحسان إلى يوم الدين. 

أيها السادة. أيها الإخرة في الله 

وأرجو أن أكنفي بهذا الدداء الشامل؛ دون 
الألقاب والتعاصيه "١‏ 

اللام عليكم ورحمة الله وبركاته: سلام امرك قرت 
غيناه وانشرحت نفه وآنلج ضدره واطمأن: لأنه شهد مم 
العافدين حميعاء كتيزا من التوقيق لدة الندوة المباركة 
إلتي دخلناها بخيره وبمرثا فيها بخيره وأثفيناها يخير وما 
كل نارع في موضوع سائر فيه ولا كل سائر فيه يمنته منه 
يغيرء فالحمد لله ني الأولى والآخرة: ولولا فضل اللنه 
عليكم ورحمته ها زكى متكم من أحد أبنداء ولكن اللنه 
يزكي من ايشاء.. 


الفياضة أن تكنون ته 
التوقيق الذي أشرت إليه: ثم أقفي على هذه 
إلى بع أمارات التوقيق. كما ذكرت: فلقد دعي العلمناءء 


ولم يكتقي بدعوة العلياء قدحي بن أسانذة الجامعات ومن 


الأستاذ ابراهم جوب 


حرج كانت الأبحاث. ينضيوتها وحتواها ومستواها وأسالييها 
8 بين هذا وذاك, 
من آلوآن التوفي الإلاهيء وأمنارات لا 
أملون. أهل 
الفكر والعلم في هذه لبس تقزية لازب أن تجتمع ولا 
انختلف ولا تنشاد؛ ولا توء أشياء» ولكن جلب ذلك لم 
يكن» فقد عشناها أياما سعيدة في وثام واتسجام وضفاء 


.وثقاء ووقاء والحمد لله 
قآرجو من الله سبحائه وتعالى - والمؤقف موقف. 
الشآن شأن ‏ أن يزيد الوتارة توقيقنا على توفيق» فيضا 
من قيوضات النوفيق الإلاهي لجلآنة الملكه حتى تيرق 
الوزارة. خذه العلوم النافعة وهذه التحقيقات؛ ليس فقط إلى 
ساحة الإستهلاك في المقربه ولكن إلى المجامع العلغية 
وإلى العراكز وإلى الجامعات وإلبى حيث ينتظر العسلم أن 
يطلع في تجميع وترتيب جديد يحوث الخلافة 
لأنها قبل تدوتنا - وأقرلينا بسرلعة كانت أيسافنا: 
مقتضبة في محاهل الكتب وبطوت التاريج؛ فجثتم - جزاكم 
اللنه غيرا فتجمسوا .وتقزينوا الأقىء رتسهلوا المعب 
وتجدلوا هذا الموضوع وكأن لان حاله ينشد. 
ردواء قوالله لازنامم أيبسدا 
عيحافم في مكافنا ويه بزواة 


ثم تأتي إشارة إلى أمبية موضوع الندوف وقد أثرت 
إليها في موقف مضى ولا يمكن لمدعو من أبناء العالم 


الإسلامي: كلك يكتوون البدعية عزج على هله الأرض. 
رضن الننضرة مذ ريع قزن على الأقلء أن فتكت غلن 
أهمية هذا الموضوع. لأن موضرع الييمة والخلاقة حديث 
فكرتنا اسياسي في الإسلام. وعن نظمنا وأسس هذه 
الأنظسة وإن كان الملموت الأن على غير هذا المستوى» 
قنإن ذلك قمل الزمن رأثر الشاريخ ولكن لا مناص من 
ث يأصولتا. وأن ترمي أبصارنا إلى متقبسل يعيد 
ونشاءف الهمة لكي نصل يوه ماء في بلعاتنا الإ 
كلها إلى مستوى الأنظمة التي يربتاها الله. 

ولا شك أن آية البيعة؛ ..وكانت تعتي قعلا بيعة 
التؤتين لرسرايم دعي أ ريمن ل مايع لزنا 
منطلق ومؤشرلإيراز أخمية التعاقد على أسى البيعة في حرم 
الدين» ولهتا جانت الآية منثرة. «فمن تكت فإتما يتكث 
علىنفسه» لأنه أوتي قرصة للتندم فتقيتر: وفرصة للتجاح 
قفشل وقرصة للتوحد فتقرق» وقرصة لجتي ثصار الإيمان 
قوقى وضف. ٠‏ «فمن تكث فإنما يتكك غلى تقننهه. 


ب ية أسوقها بانم رابطة علناء المغرب 
والسيتقال قنا أجمل التعبيره لأن المغرب والسيتيفال وجها 


حتى عرفتا مقرب 0 والجلانينات» بل زد على ذنك 
مغرب لكك وما إلى .ذلك من الننتقعات. 


عثدما يتطور الزمنه وتزول العقبات أو أكترهاء 
ويتمائق الشعبان, وتنشآ رابطة بام علصاء المغرب 
والسينيقغال. ويتصل الفرع بالأصل وتتجدد الأمالي» فبإن 
تسمية الرابطة - في رأبي ‏ لوحة بديعة حيوها معي. 

ولكن رابطة علماء المقرب والسيتيغال بالنسية لمن لم 
ايعرثها قسا عي ؟. 
عبة صاحب الجلالة العلك المغ 
عمة أخيه وزميله الرئيس عبده ضيوق في 


المندى الحسن الغا 
5 | 
أبت عمتاهما الإسلاميتان: إلا أن خجع علما. البلدين قاور 
أن يلتقوا كسا التتى السامية والتقى الإنتصاديون والتقى 
ابيون. ويقيت الجواهر لما تلتقى حتى عيد قريبه 
فكان لهما ما أرادا وكان لكل بلد معي كزيم على الخير 


القرب إنريقيا كلهاء لأن الدين هو الدبن والمذعب هو 
هي العقيدة: والأماني والأمال وحتى 
اشتركنا فيه كسا نشترك الآن في الأمائيء 


بتورالله. 

تحية إذن للميوت المدينة الت إليها ثم رأيثاها. 
:ولكن أهلها لم يتركوا لدا قرصة للثملي بجمالها لكدة 
العناية وحرارة الإستقبال. 


لقد وضعت وجدولا ‏ يتضوري الخاص - وجدولاً 
ميا بصيظل بيريا - لأمقك البباقين. إلى كيم الي 
وفي حرارة الإستغبال وني شدة العناق» فكلما وشعت 
تقطة لفائدة زيده اقليت النقطة لفائدة عمرو. وقي التهاينة 


قلت فلتتصور مكتارم العيون عيوقاء ولكل عين سوادء قبل 


لعيوتي سواد فنإذا يكل أعل العيون هم السواة م كر لولاة 
الأمور قي العيون.«تخصيص .بعد تعتيم».بوهي.ستنة الحياة 
مدع اأوريوالتعطة تي الوويى الله لكات كيه 


الأقاليم الصحراوية صاحب المهمة الصعبة الفرورية - 
أعائكم اللهه ثم العامل المقيم في عيوتنا والعمال من زملائه 
في أقاليم المارة وبوجدور والداعلة, ثم تحبة أنوقها إلى 
زميله وأخينا في الله الشيخ لارباس ماه 
السافرين على :جم الأمؤب في ,رزازك! في الأر ناف 
,التؤون الإسلامية» ولوسميت لسميت أخانا في الله غتفيد 
المرايط الكاتب: العام لهذه الى: أخص بالتحية الوزير 
العالم الداعية الشريف العلامة الفضريف الأستاذ الدكتور 
مولاي عيد الكبير العلوي المدغري. 

ثم أعود أدراجي الأجمع ككل تلك الباقات: وأضيف. 
إلبها أمشالها ولسير مما في مسيرة خطراء أخزى لنلمهنا 
الصاحب الجلالة الملك الحبن الثاني قصره الله 


العينين: ثم للسادة: 


ولقد كنت في النسدوة - سابحوني: وفكرى يخرج 
من القاعة أجيانا للتطواف. وتذكرت .- .ونحن حنا - كثايا 
ألف معد عشّرات التين ‏ تقرييا لأخد أصيقائنا عن 
النغربه .وترجمة العتوان : العفرب.بين جهادين» أو بين 
الوتين من التضال «وأظنه:للسيد جاك بيرك» ويعني 
بالجهادين الجهاد .الذي كان مطربا آياسه وهنا جهاد لا 
مقر منهه ولكن عتالنك خياد بع لاامقر فنه وهو جهناد 
مستمر يحافظ على الذاتية آصالة إسلامية وعره كان. 


للواء لواء الإمتقبال والسيادة مرتقعاء مرقرفنا أحمر إن خاء 
الله. ون يققط إلى الأبدء فنإن غنالك لوا يجب أن 
يتثيث به الجميع» ديا وتبابا؛ وجالا وناك وفر لراء 
ص للحفاظ غلى الذائيةء على الأصالة: غلى إبلايجننا 
تق كل مشا بمقمون تناء النه تعالى : «وأنا من 
ل ؟ كما أنني كلما ذكرت شروط البيعة 
الإمام» أنوقف عند كلسة العلم» وهي من الشروط الندقيقنة 
الشاملة ولولم تدغل شروط العلم لبقينا في عمرننا هنا 
المعقد في حيرة» ولكن كل السؤهلات تنم الآن بالغلم, 
اق كوي منود بحن اليو ني لعن لي اكير ل 
الترن المغرين. قي بداية الترن الغسامتن النغر العجريء 
عدا التكوين وهدا التأهيل وهذا الشرظ الأساسي أشد نعقدا 
من الماي. تذكروا الحوار الصعب بين الأطراف. والملشات. 
المنتقدة. والنشيطات التي تبت أمام الحاكم» وأثواع التنديير 


ومؤقلات 


:والمكيدة ولكن الحسن الثاني سباح ماهر في تنك البحون. 
سياج ساهر؛ ليس وصغا أخترعه من الخلاء ولكن أياه ابر 
الملك محند الخاسن: سهر على تربية كضا لنتيعنا أن 
من شيخلا قي سردة الندهش؛ منا جغلتي أطلب الشجيل 
المصور ليرى الجميع ما رأيت وستيع ما سبعتء وما تخل 
والد ولدا خير من آدب يجره ويقندمه؛ وجاء أميرا لا 
كالأمراء كمااغيل أبس. وبلكا متفرداء يمثت عن شغميحه 
بين الخظياء فكان ميرزا. وبين الرماة وبين الطيسارين 
والسائقين وبين التالين بالختمات الشهرية ‏ والشهود غنا - 
يلكا ابرط جيه اكد 1 


إلى الخلى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاتة. 
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كلمة الشخ صالح ابراهي الحسيى 


الشيخ ابراهيم صالح الحسيني 


يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدذا محمد 
أشرف المرسلين؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين 


- السيد وزير الأوقاف. 

السادة الوزراء وعمال صاحب الجلالة. 
الساذة العلماء الحاشرون. 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


الانك أن الكلمة كانت مقاجكة بالنسبنة 
أتعر وأحس بأنني في وطني وبين أهلي؛ ولذا 
أرى أن أتكلف ألقاطا أو معاني.وأهم ما قي الأمرأن أقدم 
الهدا البلد أعز ما عدي لأحصل على أعز منا قيهء وأعز منا. 
عندي هو قلبي, آندمه غدية لهذا الوطن: ولاك أن أعز ما 
في هنا اليلد هوعا قضتده هنذء الأبات التيسة التي لم 
اغادة ولا قاذة مما له علاقة بالخلافة الإسلامية والبيعة 
افي الإسلام: وهذاشيه لا ين سلامة مصير النغرب 
العربي العريق قي إسلامه ومكاتته وعرويته قحب؛ بل 
بحسي الأمة الإسلامية كلهاء لأننا إذا نظرنا إلى الواقع الذي 
بعيشه السلمون اليوم. والمالم أجمع؛ وما تتخيط فيه 
الإنسائية على اغتلان أنظمتها وناهجيا القكرية 
والسماسية؛ تجد_,ولاشك ‏ أن كل شبر في هذه اللدنيا 


يحتاج إلى نظام مشل هذا النظام القائم في هذا القطر 
الإنلامي الأصيلء في ظل جلالة مولانا الملك المقدى 
سلالة المصطفى الحسن الثاني حقظه الله ونصره, 

إن المهم في البيعة. لين هو البيعة قي حد قاتهنا؛ 
.وإثما أهم جاتب في البيمة هو المحافظة على ها تعنيه 
د وهو الذي دأثي يفي المقطع الثاني ميائرة في الآينة 
التى بين أيدينا » (إن الدين يبايعوتكم إنما يبايعون 
الله يد إبله فرق أيديهمع د 

والجانب الذي أثير إليه حو : فمن تكت فإتما 
اينكث على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله 
فسنوتيه أجرا عظيما). 


أيها السادة العاضرون : 

| رجعنا إلى سيرة المصطنى َع وأعساله وجدنا 
بأن حياته خافلة بالأعمال وبالمتجزات: وكانت حياته تمثل 
كل شيء في هذه الأمة» فهو - عليه الصلاة والسلام - رسول 
مرسل من الله تارك وتمالى. وقنائئد عظيم واملم عقرق 
وفعلم ومتف لشرع الله وواضع لد فهو المشرع» .وإذا نظرنا 
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إلى مق يقدة وجدنا كل هدءالأئة متحيلة اناك علد 
السلاة واسلام. وأكصل فرد قي هذء الأمة, هو من يمشل 
المصظقى عليه الصلاة والسلام: التمثيل الصحيج. وما 
لاشك فيه: بأن الأدرة العلؤية المالكة في المغرب؛ قد 
انت جبذا الواجن على أكمل رجه قبطت رسولة الله 
يت وأعظم ما يدل على ذلك: هو الرجوع إلى العلماء في 
مثل هنا الوقت الذي كانت فيه الميزة أو السبة الظاهرة فيه 
عي الزعند في العلساء والعلم الإسلامي. فرجوع جلالة 
الحسن الشاتي ‏ حفظبة الله ونصره _ إلى العلمأء لا فني. 
المغرب قحسب» وإنمنا قي العالم الإسلامي ككيل. لدليل 
قاطع؛ على أنه يسير على درب جده عليه الصلاة والسلام» 
في مشاورة أغل العل والنقد. وهذا أمر مفقرد في كثير من 
بقاع العالم. وأندا تعيش في بلاد تختلف عنكم في النظم إلا 
أثنا نقيطكم على هذه النعبة العظيمة التي وهبها. الله لكم» 
وإلى الاستقرار والطمأنينة والنجداة من الاخطرايات الني 


تكدر وتؤخر وتربك مسيرة البلد. 


أن نيجير يبا عي عملاق 
إقريقيا العظيم من كل النواخي» قمن الناحية المقدية - 
والحمد لله وكذا من تاحية الثروا. ات التي ينعم بها الخلاق 


العليم.غلى عباده قهي -جامعة. لكل هناء إلا أننا تحتناج إلى 
السأمنء تحتاج إلى الاستقرار. نحتاج إلى وحسدة نطمئن 
إليهاء تعس :في تقوسنا بأنها ونحدة نابعة من قناعة حاضة ينا 
ويما أراد الله أن تسير عليه ولكتنا لن تيأىء تند تلاحظ 
أنه فلت الزمام من أيدينا بنظم لا صلة لها بالإسلام: إتما 


خي النظام الذي تسير 0 
0 وأيدي الجبيع في مساب يك 
الحين حقظه الله وتصره. 

قعلاقات الملمين في انجريا بالشي التق 
غلاقات اقديمة بعضها 
لظ هدنا من زا 
ربوع الأعالي بثيال البلاد. 


على أن صلة تلك البلاد بالمقرب قؤية وء 
تتغير على الرقم من الألاعيب الاستمسار ولنترة طمويلة لا 
تمل في بعضها من السائة سنة؛ وفي بعضها الآخر عر 
النتين سنقه كل هذه الألاعيب, لم تؤثر في الصلة 
لهنا الك الأصيل بالمقرب. 

قتحن نقرأ القرآن برواية ورش عن نافسع» ود 
نعرف سوا وحدة مذغبية هي مذهب الإمام مالكه ونعتمد 
على كتب ألقت بأقلام مغزبية: أو جلبث إلى بلادنا بواسطة. 
علماء من المقرب المربي. كنا أثنا 


حتهب أل اكقة 


تدل غلى أن ارتباط أهل ذلك 
البلد. ارتباط غير مصطنع؛ وإنما هو الحقيقة؛ وهذه 
رجو أن ترعن ون تغطاها العناية الكنائينة من. 


إخوائنا في السقرب العربي الشقيق وإتبي في الح 
ما نظرت إلى قضية الصحراء المنريية بأسالتها المئرية 
بإيماتهاء وتظرت إلى ما يتنوم به بع من المرجفين لا 
ألبث أن أراجع نفسي لأجدني مطءئنا تمام الطعأنينة علما 
أراجيقم لن تير شيا في الحتيقة الجائنة أساني 
٠‏ ذلك أن كل من أراد أن يهندم ما يثناه 
الله فهو لاعلك إنان مجرد تقسه من خصائص العقل كلهاء. 
ويظهر تقه أمام العقلاء عاريا عن كل اهتمام وكل اعتياره 
ذلك أن الله تبارك.وتعالى أراد للصحراه النغربية أن تكون, 
جزها لا يتجزاً من النغرب العربي وأنه تعالى ما وضع 
إزادته قي يد أحد فقال تعالى : ما أشهدتهم خلق 
النهوات والأرش ولا خلق أنفهم وما كنت متغد 


المضلين عضدام. 
- أيها الإخوة المؤمئون : 
إتني أزف إليكم تحية إخواتكم علماة نيجرياء رتحية 


إخوائكم السلمين في نيجيريا البالغ عددهم نخسة وسبعين 
مليونا. وبصوت هؤلاء جميما أحييكم تحية الإسلام, 
«أحبيكم تسية المحبة والوداد: والسلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته» وأنمنى وأدعو ‏ مخلصا ‏ الله تعالى أن أرقا 
ألما وأيدا مغربا موحدا وأمة واخدة خول ملكها المقدي 
جلالة الملك الحسن الثاني حقظه الله وتصره. 


وود 


كلمة الشخ حغد الم الناصري» 


كلمة قضيلة العلامة الشيخ الآستتاذ محمد المكي 
الناسري. رئيس المجلس العلمي للرباط وسلا وعضو 
مجلس الوصاية, باسم أصحاب الفضيلة رؤساء المجالس 


العلمية وساكر علماء المملكة. 


(الجلسة الاختتامية) 


بية التي تشرف على .هنصة الرئاسة. من ورراء جلالة 
الملك وميتليه: في الأساليم الصحراوية ومتشل علماء 
الصحراء المقرينة. 


إخواني العلماء من الشمال والجنوب. 

من حقنا أن نهنئ أنغنا أصدق تهتكة: هذه 
الملاببات التي قت بجمعنا الميارك: كلها دلائل ناطفة: 
1 التوني» لند انمتا 
ودريتا توضوعا جليلا عو منوضوع البيعة رالخلاقة في 
الإنلامة ععت ريالة عبالم جليل من علمياتكا العبان» قو 


بأننا من حول اللهد.من أهل السعادة 


عن البيعة والخلاقة من الرجمة النظرية: لم 
مجرداء لأثنا ن 


عبيم حياتنا قي هذا اليلد المجاهدة. 


البيعة والخلاقة في 


قالشعب المغربي دعاه جلالة النلك الحسن الثاني؛ 
ليتحمل حقيقته ويقدم حيانه قداة ليذه الثلاه قلنتجاب 
الغعبه قالبلك طلب 350.000 متطوع فقاستجاب الشعب 
بالملابين» تعبيرا عن تقته يملكه وعن طاعته لأمير المؤمنين 
دون تسفتظ ولا يختل. إنتجساب.النمب السدني عن 
المواطتيناضساء ورحالا من جميع الأقاليم دون أن يتساءل 
ها هو المصين * وقاء لمهد البيغة : الطاعة والتصرةة ودعا 
أمين المومثين القنوات المسلحة الملكية (الجيتن العغربي 
الفتيد),فأقبت الآلاق من هؤلاء الضبساظ والجتود الأوقيله: 
ساسمين مطيمين؛ ممرضين حياتهم لكل الأخطار. مغنامرين 
عي الصيزاة ييح ما ايملكوة» متسيح يكلكا يلرم م 
قضحية::التزامسا منهم يتهند البيعة: البسع والطناعتة لأمير 


دهت 


المحراوية التي عاثت في جو من الاقظراب زالكيد 
والسآمرات على رأبهبا جؤلاء الرجبال الأشارين عن عمال 
صاعب الجلالة انين غدبوا حَينَاتهم )درن أن 

يذكروا بأ بخل لا بالنفين ولا تالدال في جو كله نسائس 
من كل جهة؛ وغداء من كل جانب جاؤوا مومتين سامعين 
مطيعين الأمير المومتين» واثقين بأن أمير المومنين لا يدعو 
إلا لما قينه الغير وإلا لما قيه النصلحة ونحن في جو 
الي ليست في الكتب قط ولكنها حية في 


أمبر المومنين الحين التأني كمذلك» 
تتجده في ستواه العالي؛ وفيا لاتزاماته مقحيا ناته 
لا بيبل بأي غيء في سبيل الوقاء بمهنده؛ الا وو الخناظظ 
على ,وحدة هذه اليلاده والدفاع عن خوزتها بالنفس 
والنقييسء ينترك المالم كلئة من حول تتقراء ويتقتزل 
الأعداء 6 عن 1 التخديلة ولإرجاعه عن صسيرقه 


الرلخ التي 'لا. يلي 
0 


ن الملتزم بمهده لبشه وليدي: 
ولا يذكر لا ني الليبل ولا 
في التهار إلا قي الوقاء بالعهد الذي عاعد الله عليه يوم أن 
جلس على العرى فكان به وفيا وبه حفيا. 


- إخوافي العلماء. 


لني أنشساء فحن متستكونا بالمروة الونعنء منا 
عليتا إلا أن تريد استساكا يهاء قتدك المقاهيم التي تومن 
بها ليست عيارة عن ألفاظ براقنة» هي قوات زاخرة: هي 


طاقات تحرك الجيال.:وتحدث المعجرّات تحن الأن في 
الصحراء كيف كانت الصحراء ؟ وهن الذي كان يحلم 
يموبتها والاستبئان جالع على أرضها غثرات النين * هنة 
الملك الحسن. ونناء الملنك العسن..صدق الملك الحسنء 
لتجاعة الملك الحسن. 

ألا يحق لنا أن تعتز جميما. 
القمال من كل بلد 
رئيس كهسذا الرئيس 
صامد لا يتراجع ولا يتفيقر, وكثير من |! 
وكثير من الناس يتراجعون؛ وكثير من الئاس يقولون ما 
هذه المغامرة 


إخواتنا من الصحراء؛ من 


يضحي بخبزه وقوت يومه من أجل الدقاع عن وحدة هذه 
البلاد في كل مكات؛ شعب لا يخل: يضحي في كل يومه 
ولا يتململ» ولا يتذمرة ولا يقول 'كتنانا من الصحراة أبداء 


إلى الإمام من أجل الصخزاء السشريية. 


معالي الوزير. 

نهنتكم ونين أنفستاء قحول هده المعاني التي ليست 
معان مجردة لهات زاغرة وتيازات ذاضة يلتينا أن 
تنحسك بهاء وأن تحاقظ عليهناء وأن تسق الثمرر بقيمتها 
وبجلالها قي حياة أمتنا وفي حياة كل أمة تؤمن بها. 

- غليئا لمديتة العيون. 

عنيئا للصحراء المقربية, 

-. هنيكا لإخواتنا الذين جمع الله بهم شلنا وجمع 
اشاداايهم قي ظال أمير السومتين: ملك الفظماء» وقسالم 
الملوك. والسلام عليكم ورحمة اللةم 


الشيخ جمد المي الناسري 


كامة المكتو عباس الجرارك. 


الدكتور عباس الجراري 


يسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا 
محيد وآله وصحيه اجمعيقة 


- سهدي الرئيس 
-. أصحاب المعالي والسفادة 
حضرات الإخوة والسادة 


أرجو أن تدمحوا لي يكلمة قضيرة» أتحدث فيها بام 
السادة العلماء بوالأ: البيعة والخلافة. 


اللائق من الشكر والاتنان للذين ساهبوا قي تنظيم هذه 
الندوة رهيأوا لها ظروق النجاح. وأناحوا لها أن تحقق ما 


صبر إي من أداف. 
وإن ما بذلته وزارة الأوقاف والشؤؤن الإسلامية: من 
جيود مادية وأدبية منظورة وغير منظورة ليقوق كل تقديره 


فإلى فضيلة الأنئاذ الدكتور عيد الكبير العلوقي المدغري» 
جزيل الشكر وعميق الثناء على دعرته الكريمة لهذه 
الشدوة: وعلى إشراققه الحازم علييا؛ وعلى تشبيرة النحكم 
الجلساتهاء بما حو معهرد فيه من علم وحكمة وذقة وضبط 
وصرامة كذلك..وإننا تنقيع تلك العبارات: بجميل الشاء 
ايو لمعاوني معاليه وعلى رأسهم سياء 
العام الأستاة الحاج محمد المراينط وحميع المتظمين 
والمراققين.والمسؤولين عن كتابة التدوة والساهرين يلى 


الطبع والنشي. أوك الذين وشعوا بين أيدينا مآت من 
الصحائف مما تشنته يوك الندرة وقيرها مسا كنا نوافي. 
يه طوال فترة الندوة. 

رإذا كنا قد أقبلنا على هذه الندوة يايتهاج وحساس 
ي الأحمآل الني استغرقنها جلسات هذه الندوة: وهي 
جلات كانت تدوم ساعاتث طويلة فإن ذلك معزو إلى 


الجو الذي انعقدت قيهء في رحاب مديئة العيون المجاهدة 
ووسط أبنائها الكرام وبين نغبة من مواطنينا في 
الأقاليم الصحراوية: قإليهم حَمِيعا نهدي غيارات الثداء 
والامتنات ممزوجة بالحب الخالص. غلى .ما لقينا عتهم من 
حقاوة الاستقبال وكرم الضيافة وصادق التجاوب» 


منا هذه العيارا. 


٠‏ بالنيابة عتهم معالي الوزير المنتدب لدق الوزير 
الأول المكلف يتنمية الأقاليم الصحراوية ورئيس المجلى 
البلدي لسديتة العيون السيد خلينى ولد الرشيد وعامل 
صاحب الجلالة غلى هذا الإقليم السيد ضالح زمراك وكدذا 
عسال ساحب الجلانة على أقاليم المارة وبوجدور 
الناغلةء رليهيلها تحذلك رئيس المجالى اللمي»:تفيلة 
الفيخ الأرجانى مناء العيتين ومحبية من التلتاز الماتليج 


المنتخبون ورجال الساطة :المحلية من إدرانين 


وسائمين على الأمن ورجال القوات السلحة النلكية 
المرابطة. 

وإننا إة نكم هذه الندوةم لتنتطر أن تتبمهنا تيرات 
أخرى تبحت موشوعات من ميم حياة الوطن الفكرية 
الحيويةه جتى وى لنا أن زم بالدوي التلني التقادي 
المنوط ينا ونؤدي الرسالة التي يحملنا إياها الدين والوطن 
والناريج وواقح أمتتا المتطلعة المناشلة. وحتى تكون عشد 
خسن ظن نعاهلنا النقدي. مبدع المسيرة» وتجرر الصحواد 


جلالة الملك الحن الثاني الذي أبى حقظه الله - إلا أن 
تقد هذه الندرة في كنف كريم هياقته وجميل عنايته 
ورعات» ونا لترفع أكف القراعة إلى اللنه: أن يز 
ويؤيده بالنسر والظفر الدائمين» ويبقيه ذغرا للأمة» ورمزا 
للوحدة وقائدا للمسيرة» وراعيا للعلم والعلماء» وأن يقر عيقه 
يولي عييده المحيوب؛ الأمير سيدي محمد وصدوه السولى 
الرشيد. وسائر أفراد أسرته الشريقة والسلام عليكم ورحمية 
الله. 


5-5 


كامة شرفاء الرقيبّات 


بسم الله الرحمن 


ن الرحيم 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


اليد ممالي وزير الأوقاف والفؤون 
الإسلامية 

السيد معالي الوزير المتتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصبحراوية 

- السيد عامل مباحب الجلالة على إقليم 
العيون 

السيد عامل ساحب الجلالة على إقليم 


والسماحة: سادتتا العلساء 


السلام عليكم ورحمة الله؛ 
إنه لشرف عظيم حيانا الله يه بمناسبة هذه التدوة 
الفيمونة: التي ارتأى مولاتا أمير المؤمنين وحامي حمىٍ 
الملة والدين؛ جلالة الملك الحبن الثاني المؤيد بالحفنظ 
والسيع المثاني ووزارءه: وعملاءه الاذين تنطلوا بعقد هذه 
الندوة غي هذا البلد المجيد. الذي طالما اتنظرها و 
أفازغ الصبر. حتى من الله عليه بما من من الخير والبركة 
وجيع الشسل وصلة الرحيم حتى التقى الأب بالاين» والأم 
مع الولد والقريب مما الغريبء وما إلى ذلك من اخيرات 


وقتح عليه في الماجل والآجل بالخير قي كل وقت 


وحين. 


الكلام على البيعة على ضوء ما قي كتاب الله عت 
.وجل. قال الله تعالى + 

<إن الذين يبايعونك إنسا يبايعون الله: يد 
الله فوق أيديهم» ومن هنا: إن أصل اليبعة العقد 
والإبرام الذي عقنده الإنسان على نقه من بثل الطلاعة 
و أ للإسام بالنهب التي العزمه وإن أغلم النباعن 
ة من زفناء وولاء وإخلاض وصير 5-7 
وثيات ل يحق القطب المجاهد الثريف سيدي الشيخ سد 
أحند الرقيبي بن سيد أحسد بن امحمد ين يويف بن علي 
بن عيد الله بن محسد ابن عبد الكريم .بن أحسد ين موبى 
غانم بن كامل بن تكميل بن زين العايدين اين حيندرة. 


بن يعقوب بن علي بن مزوار ين خطاري بن عيسى بن عيد 
الله ين عبد الواحد ابن عبد الكزيم ين غيد السلام بن 
امشيش بن أبي يكو ين محمد بن حرمة اين عيبى بن سالم 
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إدريس بن إدرى ابن عبد الله الكنائل بن العمن التطنى 
بن الحسن السيطي .بن علي كرم الله وجهه. 

وبعد. فالغرش من إظهار هذه الللة | 
والإعلام المتوالية الم 
في الأعناق من بداية السلف إلى هذا الخلف على الإطلاق. 

افيعد هذا التوضيح عن ثبوث البيعة بالنسب يأني 
تاها بالجهاد والمسل؛ قمن هذا الجهاد الذي قامت به 
ات ضد الدولة الفرنسية الدَي !> 
بالضبظ دفاها عن الوحدة الترلبية؛ وإخلاصا للدولة الملويية 
الشريقة: فإليكم بعض هذه الممارك الشهيرة مرتية حسب 
الزمات :والمكان 


الشريقة 
٠‏ هو تأكيد اسثبرارينة هذه البيعة 


عبر تلقون مثة 


ممركة لكو يشيش منة 3912 
معركة اتويدارارت سئة 1912 
ممركة اكجوجة ستة 1912 
ممركة المطلح 19733 
معركة يطن ستة 1912 

ممركة أزويل عنة 3812 
معركة الكطار سنة1914 
ممركة الابيار البيض سئة 71914 
ممركة احميم سنة 1814 


3 
3 
ا 
3006 
8 
قي 
2 

0 

9 


0) - ممركة الحقر الأولى سنة 3914 
1 - معركة وأ الم بسئة 3914 
12) - ععركة الكيدري ستة 3916 
13) - ممركة الكليب ستة 1915 


عد 


4) - ممركة الوس ستّة 3916 
15) - فعركة أت مشة: 1916 
16) - ممركة أم اغوالب سنة 1922 
7) - ممركة الحفر الثانية بئة 1923 
0 
0 
0) - معركة رزويك سنة 3923 
21) - معركة أمطلات سنة 3923 
2) - عمركة توبكتنين سئة 1924 
23) - عمركة تكيكّل سنة 1924 
4) - ععركة لمقالك سنة 1924 
25) - معركة تجتين سئة 3935 
26) - معركة الطارية ستة 31925 
37) .- معركة ميجيك سنة 1926 
8) .- ممركة الماك سنة 1927 
29) - معركة درزم سنة 1928 
0) - معركة أمبيقير ستة 1930 
وهذا كلد وقع بدعم ررآي واجتهاد ملوكنا العلريين. 
اللهم بحربة نبيك الشهيد. أيد بقرتنك-رعوتك مولانا 
أمير الفؤمنين وحامي حمى الملة والدين» واحفظه في ولي 
عهيده المجيوب سيد محمد وصنوه المولى الرشييد وسائر 
أفزاد أسزته الشريقة إن مميع سجيب. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته. 


- معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


ععالي الوزير البنسدب لدى الوزير التكلف يتدبية 
الأفليم المسترجعة السيد عامل صاحب الجلالتة على إفليم 
العيون السيد عامل إقليم اسمارة السيد الكائب العام لوزازة 
الأوقاف والشؤون الإسلاء 

حشرات الادة العلماء الآجلاء 

إخواني؛ أخواتي.. 

يشرفني أصالة عن تفسي وثيابة عن قبائل تكنة أن 
أرحب يكم بالغ الترحيب هنا في مدينتكم وبين ذويكم 
في هذه البقعة الصامدة من وطننا الحبيب التي غقندتم في 
أرضها المباركة ندوتكم : «البيعة والخلافة ني الإسلام» هذا 
الموضوع الذي شاركتم فيه مشاركة تتخقون عليها كل 
الخكر والتويه بفضل عروضكم الشيقة التي تتبعناها نحن 
أبناء الأقاليم المغربية بشوق وليف كبيرين: نظرا لما أقى 
به هذا المنتدى الفكري عن مملومات ثيرة سساهمت في 
بلورة مفهومي البيعة والخلافة في الإسلام في 
مجتممتا هذا الذي ورث البيعة أبا عن جد متذ تاريع قديم 
مستلهمين قول الياري تعالى : «واعتصوا بحيل اللنه جميغا 
ولا تفرقواء وقول الرسول ع المومن للمومن كالينينان 
المرصوتص يش بعقه بنشار 

وسار 

كعقر لانغقاد ندوة 


أمين التومتين عبن اله مقر العيوين 
هذه بعد فاس ومراكش لدليل قاطع 


في جميع الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وأن 
أنعقاد ندوتكم «البيعة والخلافة قي الإسلام. قي هنذا الوقت. 
وقي هذا المكان لهد الدليل القاطع على مغربية أقاليمشا 
التي يجعل أبناءها البيعة في أغتاتهم هلذ زمن بعيته 
فمذ قيام الدولة العلوية الشريفة والصحراء جزء لا يتجزأً 
من المملكة المغزببة والتازيخ يفهد على هذا الرباط 
الوتبق الذي لم يّدد مع مرور الأيام والسنين إلا صلابة 
ورسوخا فعلى سبيل المشال في عهد المولى اباعيل لما 
عنزم على القن إلى هده الثشور أَخَد معه خليفت» غلى 
الصحراء آنذاك المجاهد الكبير والولي الصالح والوطغي 
الفيور حدو سعيد الملقب يقارس النعاسة أحد أبناء قبيلة 
ازرقبين المجاهدة وقد دابت هثه الرحلة شهرين كاملين 
تففد خلالها جلالة السلطان شؤون رعيته ومراكز قواته وفي. 
عهد المولى الحسن الأول تم تعيين عد كبير من القواد من 
أبناء هذه المناطق من أقل الحل والعقد أثر زيازت لوادي 
تون ومنطقة الجنوب؛ ومن بين هؤلاه على سبيل المثال لا 
الحصر القائئد ابراهيم ولد اميارك والقائد محمد البلال 
وسليمان ولد بوجمع الجلالي وقد تم هذا النعيين يظواهر 


عواوية لا تؤل محتوظة مع بمقن الرسائل المتبالة بين 
اسلاطين وتوادهم وما هذا كله إلا تأكيد على مدى تثيث 
نا هذ الساطق يدي للنوجة اللوية الغريفة 
الموروثة أبا عن جد ولما امتدت يد الستعير النذرة إلى 
رمز سيادة :هنا الوطن خلال« النغون له مح الغنافين 
اتش لباه حت الأكالم بهل فياك اليا رك 
ملكيم ولتتلال وطنهم مهما كلف ذللك من 


جلها 
.وتوالت الأحدات إلى أن عاد عاهل اليلاد متتصرا ظافرا 
حاملا وتيقنة الإستقلال ربعلنا قيام عهد جدي 
الحريية والعمل الجاد من أجل ازدهار هذا الوطن المزيز 
وإثر عودته أبى أبدناء هذه المنطقة إلا أن 'يؤكدوا البيعة 
والولاء لقنائد البلاد خوجه وفد كبير يض قواد القباثل 
وقضاتها والوجهاء من أهل المقد والحل إلى عامية السنلكة 
اللنثول بين يدي جلالة الملك وتبأكيد زيمّة أغل السجراء 
المغربية الموروثة عن آبائهم وأجدادهم انشالا لنوله 
تمالى + .بإن الدين يبايعونك إنما يبايمون الله يد الله قوق 
أيديهم» وي .سحة 1957 لما خظر بيال الستمير تقبيم 
نطقة تشتكل جيش التحرير من أبنبائنا الذين أبلوا 
البلاء الحسن قضحرا بأموالهم وأتقسهم من أجل الجشاظ على 
وحدة هذا الوطن ولقنوا العدو دروا قي الغهامة واليطولة 
إن جلاها امنا ومكطنان سا تسوه :- لعز 2 
المواقع التالية + 00 00 آيت يباعمزان وتحرير كل 


من طرفاية ي إفني والسائية 
الحمراء ووادي 1 عله التشاطق التي تم تحريرها في 
عهد الوحدة والحرية عيد حلالة الدلك الحسن الثاني القائد 


المسلم والنجاهد الكبير عناملا بوسينة والدة النتمم قي 
استمران الكفاح من أجل استكفال وحدة الفقرب الأقعى من 
العبال إلى الجلوب: رمن الشرق إلى التخيط» ولا خطط 
المستغمر لعرّل الساقية الحمزاء ووادي الذهب عن الوطن 
الأ وخلشه دولة على أرضه ثدين لله بالؤلا وتسير ضين. 
خططه تدارك حفظه الله خطررة الوضع فباذر ياعلانه قي 
البوقت المشابب عن مطالبة المغرب بحقبوقه المشررمة 


والتمثلة في سيلدته على أرضه قتقدم ينف الصحراء إلى 
محكمة الصدل:الدولنة: بلهماي ويعد إهلان هذه الأخيرة عن 
ثببوت مقربية الضحراء لستتكر النستعسر حكمها نخطنط 
السل الشرعي الممشل في السيزة 
إذغلت أكبر السادة :والمقكرين قي 

ت الحد الفاضل بين عهد العبودية 


عالمتا المعاضر 52 
والاستقلال وعهد الحرية والنور وانبشاق المغرب الجديد 
انقو الوعندة والتضاء قربط العملال ليوب وعطيتت: 


الحدود. وتم تتأكيد بالوقود الوافندة على القسر 
الملكي العامر مرددين قول الله تعالى : «الخمد لله الذي 
أذقت عتنا"التون إن ربددا الور خكور هنا ,ونس .عودة 
إقليم وادي السذهب إلى حظيرة الوطن الأم يوم 14 غتت 
9 اكتبلت الوحدة .وعم الهناء. نأكد المقارية جميعا 
البيعة والولاء يحاضرة إقليم وادي الذهب مدينة الداخلة يوم 
4 مارين 1986 رقم كيد الكائدين وحسد الحاسدين 
وتوجت هذه الآحداث كلها بالزيارة الميمونة المباركة 
زيارة النماء والوحدة التي قام بيا غناطلنا المقندى جلالة 
الملك العسن الثاني تصرء الله للأفاليم الصحراوية قي 
عارس من السئة الجارية تلك الزيارة التي برقنت للعالم 
عن وجود أبناه الصحراء النغربية على أرضهم وبع فلكيم 
وقائدهم مؤكدين له البيعة وملتفين حول عرشه ومجندين 
وراءة» وإتا معثى العلماء. لتخهل لله وتقهدكم :في هذا اليرم. 
المبارك السعيد غلى أننا مغارية لمهدنا وافين وغلى بيغتنا 
محافظين وللعرش العلوي والجالس عليه حابين. 

وفي الغتام. تتشرع للباري سبحانه أن يسد قي غبر 
عولآنا مبدع السيزة النشراه وححرن الصحزاء“جلالة اناك 
ل 


وبائي أنراد العائلة المالكة, إند على ما يقاء قدير 
وبالاستجاية جدين وهو نعم المولى .رنعم النصيره 
واسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


كمة الشرفاء العروسّيين 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد ثله وحده والصلاة والسلام على رسول الله 


أصحاب المغالي السادة الوزراء. 

- أصحاب السعادة عمال صاحب الجلالة. 
السادة العلماء الأفاشل. 

- حضتزات السيدات والسادة- 


بام قبائل الاسل. يثرقني أن أرحب يخم قي 
عدينة العيون التي كان لها شرف احتضان هذه التظشاهرة 
الدينية الكبرى بأمر من قائد الآمة جلالة الملك الحسن 
الثاني نصره الله وأيده: بعد شقيتيها ناس ومراكش؛ وان 
دلت هته الالتقاته المولوية الشريفة على نيء:فإنسا تندل 
على المناية التي يخظى بها رعسايا العرش الملوي النجييد 
ني هته المنطقنة من مقرينا المزيز على مر الدخور 
والأزمان. 


إن أبناء التحراه المعربية الأوقياة النع 
والولاء للذولة العلوية الشريفة على مد تللها التازيتي 
عن مولاي علي الشريف مرورا بالمولى إباعيل فالحسن 
الأول ثم فقيد العروبة والإسلام جلالة المقفور له محمد 
الخامس إلى وارث سره جلانة الملك الحسن الثاني نصره 
الله وأيدم. لقد عرقت هذه الااحية الجتربية من بلادثا عدة 
ات زمؤامرات تصدق لها التكخان وعبروا عن الالتحبام 
اء والبيعة ومسائدة ملوكهم الشرعيين. حيث رفشت 


بالييعة 


كل القرارات الاستعها. 
من هاده الروابظ والعلاقنات المتيتة التي 
العلوي المجيد وسكان هذه الربوع من وبلنشا النالي. أجل 
هته الربوع 
الشريفة التي يتودها سليل الدولة العلوية الشريفة مولانا 
الحسن الثناتي نصره الله وأيسده: إلى مكارم الع والرقي 
حتى أصبح مقربنا العزيزء فبلة سائر الدول: 
ترى فيه اليلد الطموح الذي بتي حضارته العصريئة 
اطبا لتعاليم الإسلام الحقة. 
وأخيرا نعتكر السادة الملساء الذين أداروا أتكارتنا 
بأيحائهم القيمة في موضوع البيعة والخلافة ني الإسلام. هده 
ادثا منذ أن وطفت أقندام 
عقبة لبن ناقع القيري هذه الديناز. ونحن اليوم علتى ذلنك 
العهد مؤكدين يعتنا المياركة إلى قائد الأمة المغريية 
وانن سيلها مؤلانا الضن الثاني ليل اللدرعبة العلوينة 
الشريفة أدام الله نزه ونصره وتأبيده وحلظه في ولي عينده 
الأمير الجليل سيدي محمد وصتوه المولى رشيد وكافة 
الأسرة النالكة, 
إنا عن عب الفرش معاون 
وعلى لد باقوت 


الم عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته 


تعد بحق امتدانا جغرافيا اللكة المقزبيئة 


لبان الختائ 
لّدوة البيحعة والخلافة, 3 الِسّلامِ 
بالعتون 


بم الله الرحمن الرحهم 
بجا العم م دك م ا 
قال الله عز وجل : بإن النذين يسايموتك إتها 
يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم فمن تكث قإنسا بتكث 
على نفسه: ومن أوفى بس عاهد عليه الله قسنؤتيه أجرا 
عظيماه وقال عز من قائل : «يا أيها الذين آمنوا 0 الله 
وأطيموا الرسول وأولي الأمر متكم». 
وال الرسول عليه الصلاة واللام : 
بدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حججة له ومن مات 
وليس في عثقة بيعة مات اهلية.. 
في إطار عدا التوجيه الربائي العظيم الذي لا يأتيه 
الباطل من .بين يديه ولا من خلقه رتسكا بالهدى النبري 
الكريم؛ دعت وزارة الأرقاف والشؤون الإملامية إلى عقد 
ندرة غليية:تحت عوان «البيمة والكتلانة في الإسلام» 
استمرت أشفالها ابتداء من يوم 19 قي الحجة 1405 ختى 
يوم 22 من نفس الشهز بسدينة عيون الساقبة الحمراء 
وشارك فيها أزيد من مائة عالم من المغرب وبعض الدوك 
الإسلاء 


امن خليع 


ومن خلال اليحوث «المتاقعات أبرز الطلباءء أثنه لما 
وسلت الإنسائية متعطفا خطيرا من تاربخ حياتها واختل 


فيه تعنايش البق غتعقدت المشاكل واتحدر الإنسلان في 
عتاهات التخلقء من الله على الإنساتية ييزوغ شس الحق 
التي ضحت دياجير الظلم» واقتلعت جذور رواسب التحكم 
الأعمى عن كل من أنعم الله عليهم باتباع تعاليم الغريمة 
الإسلامية والنفيىء بظلالها فصححت اعتفادهم وقومت 
تفكيرهم وهسذيت سلوكهم ونظنت تمائلهم في إطسار 
علاقات مثالية» كان عقند البيمة مرجعيا الآولء وسييلها 
الأمثل, ومن خلاله ظلت الخلاقة ‏ ظل الله في الأرض 
تحرس القيم وتحمي الحقوق» وترعى المحارم وتصون 
وتقوم الحدود, وتنشر الدين. وتطبق المدل وتذمن 
المساواة إلى أن وصلت.دولة الإسلام إلى تلك الوثية 
الحضارية: التي أضاءت أشعتها كثيرا من ريوع العالم 
فككات عطاءاتها السخية رتطلماتها النتجددة في إطار 
مؤية الخلافة التي سهرت على أن تجعل سلوك الحاكمين 
النظرية: الإسلامء وميا تقرشه من واججينات .متبباطة 
ت إفيها البيعة حائزا حلى الإستجابة لسنة التطور .وحرية 


ولائهمية موضبوع الشندوة كد أخاط النايناء يكيل 
جوانب البيمة لفة واسطلاحاء وحتكبها رتاريخها وتدائجهناء 


-ه- 


وآثارهاء كما تدارسوا مؤنسة الغلافة والواجبات البتبادلة 
والتي تلقييا على كل من الحاكبين والمحكومين في دول 
الإسلام بصفة عامة. عندما ككانت نظم الحكم في الإسلام لا 
تعر إلا تلك المؤيسة:؛ كما تدارسوا عقد البيمة في 
المقرب بصفة خاصة. .وما وقرته الخلافة للمقارية من وحداة 
الصف والمقيدة والسذهبء كانت ثثارها التحمؤذة حنى 
حوزة الوطن وآمن الإنسان» وتوفير كرامته. والمسل على 
استمرار حريته وحفظ سائر 

كما تعرض العلماء لمبايعات أغل الصحراء المغريية 
عبر التاريخ القديم والحديث وما تشكل تلك العبايعات من 
عار لكل من جادل أو سولت له تقسه أن يجتامل 
في مغربية الصحراء وفي وحدة المغرب من طنجة إلى 
الكويرة. 

ومن خلال ما وفزته هذه الندوة من دراسات إنلامية 
مسمقة استقطيت كل جوانب موضوع نظام الحكم في 
إن علماء المغرب به 
إن البيسة والخلافة أفضل مشاهج الحكم سواء 
في القديم أو الحديث نظرا لتوقر الحرية الكاملة فيهما 
الكل أطراف الدولة, 


في الحاضر والستقبل بتأصيل وتركي 
في وطنهم والإخلاص له والتقييد يت 
فيها على الطاعة لله ولرسوله ولأولى الأمر.. 


إن النيغة والخلاقة التي استلهم متهما الدستور 
الملكية الدستورية تجسد أن تمك بلدنا 
نيم الإسلام وتعاليسه وتحفظان للمقرب وحلانه وكزافته 
وتمدان بلادنا بحكم شرعي وشعبي أسيل ونئلنك وجب أن. 
ايكون التغبث بالإسلام عقيدة» والخلانة حكماء والوحدة 
الوطنية دولة وشعبا مياد تمد قداستها من حرمة 
الإسلام. كما وجب أن تشسك جميما بحكم الله بالرجوع 
إلى تعاليمه وفق أسكنام الييسة والنحائظة على مؤة 


الخلافة متسللة في الدوحة العلوية الشريفة إلى أن يرث 
الله الأرضء ومن إطضار من الوحدة والحفاظ على 


رايعا : يبارك الملداء جهود وذارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية التي دعت إلى تنظيم هذه الندوة وإبراز خصائص 
نظام السسكم قي الإسلام القائم على البيغة والخلافة كلموذج 
فريد يسمو فوق جميع الأنظمة. 

موقل اعملوا قننيرى الله حملكم ورسوله والمؤمتون 
وستردون إلى عام الفيب والشهادة فينيتكم بمسا كنتم 
تعملون». 


مدق الله اليم 
وحرر بالميون يوم الأحد 22 ذي الحجة عام 1405 


نص البَرية الموحتهة الى صباحب الجلدلة 


لغند انتهت يفضل الله وحسن رعايتكم زوال اليوم 
البيمة والخلاثة التي نظمتها وزارتكم في الأرقاف 
والشؤون الإسلامية ما بين السابع والناسع من شتنبر يمدينة 
العيون كبرى حواضر الأفاليم الجنوبية لمملكتكم | 
أن ينهي إلى علم جلالتم أن مداولات 
ن الجدية والمسؤولية والحاس 
وأنها استوقت أغراضها ببا قدم فيها من بوث ودراساته 
ووقنع فيها عن مشاقشات. وتدخلات: أثرت الندرانات 
الإسلامية ودلت على عمق تفكير وحسن انتشاج الناناء 
الذين اسهدوا فيها سوا ن رعاييا جلانتم الشرينة أر 
من علداء بعض الأقطار الإفريقية الشقيقة 
وترقع إلى علم الجلالة الشريفة أساها الله إفيال 
سكان الأقاليم الجنويية لمنلكتكم الشريفة على المساهمة 
في الندوة بحضورهم ومشاركتهم في التدغلات والمتاقشات 
وأساعهم لائر الحاطيزين بسا كانوا يتغندون من الأخما, 


الفصيحة والأخرى الحسائية التي تفيض غيرة وإخلاصا 

.وتعلقا بشخص جلالتكم واستمساك بعروة مغربيتهم الوثقى. 
وقد كلفتي الحاضرون أن أعبر لجلالتم أدام الله علاءها 

وسنادها عن عظم إخلاصيم وكبه احتراميم وإجلاهم وشديد 


تعلقهم بالعرش العلوي لمجيد ونعاهدجم لجلالتع على السب 
غلفم لإعلاء كائة الله وتشر الدين 
وتحتيق جميع الأعمال التي تخططوتها وتسهرون على 
لخي شعيم ووطتم وخير الإسلام والمسلين في كل مكان. 


ا يشرنني أن أبلغ جلالتم شكر جيم المشاركين في 
الشدوة على كرم جلالتم «إريحيتها وما أخاطهم به عامل 
اجلالتم ياليون وريس مجلها البلدي يائر ولاتم 
رخدامم الوظفين من عناية ورعاية وبذلوا من جهره لتوفهر 
الراحة لم ومنهدوا عن سبل النجاح أشعال الندوة 


.ويرفع الحاضرون أكف الضراعة إلى الله العلي العظيم 
أن بحفظ حلالتم ويتجح أتمالم ويوقق مساعيكر لخي الدنيا 
والدين» ويقر عيتم بحياة ولي عيد؟ الأميع سيدي مد 
وشقيقنه الأمير مولاي رشيد ويدم الأصر المتيتة والرايطة 
المكينة التي تربط بيتك وبين شميكم الذي بايمم ببعة 
ارتضام له خليفة وإماما. 


والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله وبركاته. 
خدهكم الوفي ‏ عبد الكبير العلوي المدغري 


افع إلى يومسا. ولا أدل على ففاعليته واعتياره حجة 


مك واه "يموع الس آلنا لتنا 
من النيارات» هذا العصر الذي ظهرت فيه الدولة السالجوة 
إلت على مجموغة من الأقظار الإسلامية؛ بل تخكمت 
الخلفاء العياسيين وجغلتهم آلة مطواعة تحركهم كينها 


و 


أكبر الأثر في توجيه الفيلرف الإسلامي وتدعيم تقافته 
وفتح الطريق أمامه للمعرفة على اختلاف أستاقهاء كسا بلغ 
من تأثيرهم عليه أن ألف كتابه : «التبر المسبوك في تصيحة 
التلوك» لأحد ملوكهم محمد بن ملكشاه. 

هذا الع الذي تعاظم فيه نفو النزعة الباطنية. 
وتغلفلت دعوتهم قي محصوعة من الأقطار بفضل نفنوة 
الناطفيين: وتند استطنات هناته الدغهوة ببنا ملكت من 
عناص جيدة التدريبه قوية الإيمان بسادئهاء النقوذ إلى 
أعماق التقوس: بل .وكسيت التأبيد بواسطة المكر والندهاءء 
واختيار الأساليب التي تناسب كل طيقة. وتقسيم النعرفة 
إلى توع غامش لا يتوصل إليه أولا تحصل عليه إلا النخببة 
وقد ستزه اله فلا يعرف إلا من ارقشى رو العلم الحتيقيه 
ونوح عاذي بسيط لا يحقق نفعا ولا يوصل إلى غاية: وهو 
ما يتعامل معه من لا ينتحل مذعيهم 

هذا العمبر أيضا الذي استغل فيه الصليبيون فرقنة أهل 
الإملام» رتشازع اللاجقنة والفاطميين؛ فأوقدرا الحملات 
إلى الشرق» وتغلبوا على كثير من مدن آسيا الصخرى. 
وأسوا إمارات والناس في ختلتهم يعمهون... وعهوما فالسسر 
يسوج ويوج؛ وهو عصر اضطراب وتلق وخلافات سياسية 
ومذعبية ولا من منقسلء حتى أصبح الناس يرقبون في 
احتمام قتف التوفيق الذي اقترن بباسم يوسف من تناشفين» 
والدي أرقف السد الصليبي إلى حين + بل زأى فبنه الغزالى 
الإسا الذي تنتى أن يراد ون يميعن قي طلنه وتعصادة 
وتكر فعلا قي الققدوم إليه: لولا أنه وصله أنه انتقفل إلى 
الرفيق الأعلى. 

وكان لايد وفاته التيازات المتضاربة وهده الأحداث 
المتلاطعة: أن يتأئر الغزالي بهنا عن قرب أوعن بعنده فأن 
ينفمل ويتجور مع هذا العمرء في محاولة ازخزحة هذه 
التوضى» ولوشع “د لهذا الاضطزاب عن طزيق سد فكرق 
يزحزح البناء ويوقف الاختلال إلى حد ما. 

ولكن من هو الغزالي هذا ؟ الذي ملآ النتيا فجيجا 
وضحباء والذي تناوله الناس بين مبالع في الثناء 

جاعد انض النكائة.. وسغله العالج الدب 


قي طبقات الشاقعية قي بدا 
الإسلام يبه الدين» جامع أفتا. 
المنقول منها والمفهوم: أخمل من الت 
السها؛ وأخمد من نيران البدع كل مالا أ 
التجالدين مسهاء.. إلى أن يقول: : جاه والناس إلى رد قزية 
الفلاسغة أحوج من الظلماء بمصابيح السماء. فلم يز يناضل 
عن انين محلاوة'مقنالل. ويتحبي ختوزة اللدين ولا يلخ 
يدم التسعري عدا صالةة وطبيمي أن تنمة المعبة واشحة 
السطورة كذلنك حين نوجه وجهتنا إلى الزبييدي 
الذي وضع نشرحا مطؤلا للإخياء تلم دففاعه السنتميت 
اعتهء وتلاحظ تبعه لادعاءات الخصوم ركيف كشف زيقهاء 
ولكن بجائب هذا تقرأ هجرم العلامة السالكي السازري» 


عليه ورمينه 


وتحس بخسومة ابن رشد له, 
بالنناقش في كتبه وتسفيه أفكاره, ونتعجب من حرب اين 
القيم ومبالنته في رد أفكارهء كما نلاحظ مجموعة ونطى 
على رأسها اين العربي الذي فيل بعض أفكاره وتحلل من 
البقض الآخنء- ولمل الني.أثار كل عذة القجة هو جنوحه 


إلى التصوق» وتأليفه لكتاب إحياء علوم الذين الذي تنتتف 


عا بسن العو 


أبضر الغزالي (وانسنه محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد القزالي والمكنى بأبي حامد) الحياة في مدينة طوس 
والتي تسمى اليوم مشيدء سنة 450 ه 1056م في بيت ققر 
وغصاشة وهاو ولاه الأب يرقب بن أن ينا ورعط 
متملسا فقيهاء لكنه شوفى قبل أ 3 
ولذلك أوصى به وبأخبه إلى صديق متصوق من أهل الخيرء 
وطلب منه أن يستنقذ في ذلك جميع ما يخلفه ليماء وفعلا 
تمدهت هنذا الصوفي حتفني النزن البسير الذي ترككه 
الهالك. وإذ.ذاك نسحهما بالتوجه إلى مدربة تعيئهسا على 
القوت النادي والررجي: وكان قي ذلك السغادة. راستجاتٍ 
الله دماء الوالد. فكان الغزالي أفقه حسب حكاية السبكي» 
وصاحت كرامات وإزشادات حسب. رواية اين خلكان 

وفكنذا درس الغنزالي أولا على الراذكاتي, ثم اتتقل 
إلى جرجان حيث تتلمة على الإمام أبي تصر الإسماعيليء ثم 


هاده الأء 


إلى لوس يراجع وال بنفه عن هاته 
النترة > جفظت في ثلاث سدوات جميع ماكنت علقته. 
وضرت بحيث لو قطع على الطريق لم أتجرد عن علمي. 
أي أنه لم يمد في حاجة إلى الكتب... وتحرك بعد في 
الاتجاء الذي قاده إلى الأمام: حين انتقل إلى تيسابور حيث 
كان إسام الحرمين أبو الممالي الجويني فارين البدرسة 
النظامية وبطل المشول في عصرء. فلازسه وجد في 
الاستفادة منه حتى توقى؛ وكان الجويني يفاخر يه وإن 
تقل إنه كان يار منه أحيانا لما ظهر من نجايته ولاح من 


ايند يدراسة علم الكلام قبل دراسة الفلنفة؛ ويتحدث عن 
ذلك ايتداء من صفحة 14 فيقول : «ثم ايتتدآت يعلم الكلام 
تعملته وتفلته وطالمت كب السعققين» وصقت فيه ما 


آرت أن أعفه ماقت علما ارائيا بمتسرب هيربياك 
بمقضودي.:. ويقول في ص 17 وطلمت. 
على فساد نوع من العلوم: من لا يتف على منتهى ذلك 
العلم حتى يساوي أعلمهم قي أصل العلمء ثم يزيد عليه 
ويجاوز درجته: قيطلع على عا لم يطلع عليه صاحب العلم 
من غرر وفكلةة فإذ.ذاك يمكن أن يكون عنا يبدعيه من 
قادة حقاء ولم يكن في كتبٍ النتكلمين إلا كلمسات 
معقدة ظاهرة التناقض والفساد... ويزيد فيدعي أنه تعلم 
اهنا بدوت أستاذء وأطلمه الله على ما فيه من خسداع 
وتلبيس... وشن عليهم حبلة شعواء بدون هوادة؛ وهنا يتدل 
على أنه في هانه المرحلة لم يكن مجرد قارك. ولكنه كان 
أكثر من واع وأكثر من ناتدء ولهسدا تخطى المراسل. 
واستطاع أن يحل محل أستاذه الراحل» رأن يأخذ مكائده» 
وان تتعدى شيرته أماكن استقراره؛ وأن يلقى الوترير نظام 
الملك الذي أحضره إلى مجله: وأوصله يعلماء وقثه ونغبة. 
مجاله. قظهر كالغيسن الساطمة وأخقى غيزه: .مسا جغل 
الوزير يوليه التدريس في المدربة النظاسية ببغداد: وذلنك 


ناك لاابتف 


من سنة 484 ه إلى 488 ه حيث عاد بعدها إلى خراسان» 
والمجد يحيط به من كل جانب. 
تحدث أغذ يألباب الستمعين. وقد تحدث ستزا بمواعيه 

في مقدمة كتابه المنذ من الغلال نقال وام أزل معش 


.راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن وقنذ أشاف المين على 


إذا أفتى أناد وأجاد. وإذا 


خوش الجسور لا خوش الجبان العذورء أتوغل قي كل 
مظلمة: وأتهجم على كل مشكلة: وأتقحم كل ورطة. 
وأتفحص عن عقيدة كل فرقة:؛ واستكثف مدعب كل 
اطائفة. لأميز بين محق ومبطل وبتستن وميشدع, لا أقادر 
باطنيا إلا وأطلع على غاية كلامه ومجادلته؛ ولا صوفيا إلا 


وأحرص على المشور على سر صفوته ولا متعبدا إلا وأترصد 
ها يرجع إليه حاضل غبادته. ولا رَْدِيْعَا إل وانجتسسى .وراء 
اللشبه لأسساب جراته في تمطيله وزندقته... وقد كان 
التعطئش إلى درك حقائق الأمور ذأبى وديدنى؛ غريزة 
وقطرة من الله رضفنا قِي جبلمي» لا باختماري وحيلتي» 
حتتى انحلت ني رابطة التقليد. والحبرت غتي العقائد 


وروت 
وواضح من هده الطور أن صاحبنا كان قوي 


رق الحقيقة وببحت عتها؛ وأن غصره عصر 


ولكن"خل توقف هنا المقل البتبان:عدد هنذا الحد ؟ 
.وهل أَعَلدٍ هنا العملاق إلى تا المجد ؟ وخل اكتفى 
بإمامة خراسان ثم إمامة العراق» وتفرغ لما يتفرغ لله الكثير 
من أصحاب الجاء العلفي..؟ أبدا فقند غبرته بعد كل هذا 
التجاح شكرك رشتكوك..فهل اليقين في المحوساث؟ أو 
انح :مل ان النتيات ؟ أن 
الثقة يالبحسوسات هي نفس الثقنة بالعقلينات ؟ وأن .وراء 
3 العقل يوجد حاكم آخر وهكناء ويدخل في شعاب 
وتعاب أفضح عنها قي سطور كتايه «المتقذ من القلاله» 
ويصل قي النهاية إلى الحقيقة التي اتكثفت لله جب 


تمبيره - يتور قدّفه: 2 


د تمق الثنة 


ورضم أنه في خاته الحالات النفسية التي عاشهاء يذكر 
الذين أرخوا له. أن تصد.مكة اللحجء رتوجه بسد ذلك إلن 
القام ودرس في السجده الأمويء ثم انتقسل إلى بيت 
النقدس وماد إلى الشام؛ ثم سافر إلى مصر وأقام في 
الأسكتدرية. ثم عاد إلى يغداد وحدث. 5 
رجع إلى لوس وألف يعض كتبه العلمي 
الحتمية التي وصل إليها عن طريق المشاء 
عي طرية 
ومدرية للمشتفلين بالفقه والعلم في جراره» وزع وقنه 
على وظائف الخير من ختم للقران وبجالسة لأريساب 
القلوب: والارتواء من أحواض الصوقية حتى لقى ريه يوم 
الاثنين 14 جمادى 505 ه. 


ورغم أن بعض. المترجمين له يذكرون بعش الأحوال 
ي تدل على مكاشفانه وعلى ما بلغ من 
صلاح بعد أن مرفي المراحل كلهاء إلا أتنا لا تريد أن 
تعالج هذا الجانب» وحسبئا أثنا وصلنا معه إلى المرخلة 
التي عرف فيها طريقا. 

القد تكلم الئاس كثيرا حول هذه الشخصية | 
واهتم به فعلا الشرق والغزب على السواء وقند اختلفوا عل 
كان متكلما أو أصوليا أو فيلوفا أو متصوفا أو فقيفاء لكن 
الواقع أنه كان جماع كل هذا أو أكثر, قبو الأصولي الأعظم 
- كما يقول عنه المرحوم اللفاضل ابن عاثور- حيث ألف 
كتابه الذي أظر فيه النققه الشافعي والسمى بالستصفىء 
وهو أبا المتكلم الحكيم كما يلاحظ في كتابه الاتتصاد 
في الاعتقادء وهو الصوفي المبدع كما يلسس هذا في 
الإحياء. وهو الفيلسوف المتفؤق كما يبرهن على لك 
كتابه :.تهافت القلائقة, رهو الققيه المتمكن كسا يرى في 
كتبه الثلاثة : ابيط رالوسيط والوجيز. بل هو التلميذ 
الذي جسم علم إمام الحرمين في كتاي نهابة المطلي» ول 
يب... ومع ذلك لازمته 


أبي شجاح قي كتابه عدا 
الحيرة وعانى من آلامهياء وخاول أن يتغلب على ذلك 
بالتغرب إلىالله والتتأليف, ولكثه كنان يحبن رمم لك 
بقراع روحي ولا يشمر بالطمأنينة, خصوصا وقد مر بأحوال 


تنسية خنبة مد عهد الضباء ققد روى غنه أن كان متكرا 
الأسؤال الصالحين .وبقناسات الحارفينة وكلان .لا ينتهلى من 
غراسة واحتقار للناس؛ وككان لا يتنك يفكر في التطهير 
ومحارية النقس؛ ولكن كيف السبيل ؟ وما هي الوسائل ؟ 
ولمل كثاببه المت من اللال غير من بمسدينا إلى 
الالريق :فين كملظ تمن اذلف اللباارين تريب لعجاي 
ويحصر هذه الأصتاف في أريمة : 

1) المتكلمون ويدعوه أهل الرأي والنظر. 

#) الباطتيية : ويزعسون أنهم أمحاب التعليم 
والمخصوصوت بالاقتباس من الامام البعصوم. 
أفل المتصب والبرهان. 

4) الضونية : ويقضولون إنهم خراس السشرة رأمل 
المشاهدة والمكاشفة... 

وقد سلك كل هذه الطرق وعاشها وسير أغوارها عله 
.يجد ضالته ‏ فقال : عن علم الكلام أنه لم يحضل منه 
بالكليةء ما يمحي به ظلمات الحيرة قي اختلاق الخلق؛ 
ولك توجه إلىالفلسفة الثي درسها ليتشر عيوبها على 
العالمين كما يقول الندكتور زكي مبارك: ويعند أن عند 
أصحابها : من دهريين وطبيعيين والآعيين» وأقسام علومها 
من : رياضية ومنطقية وطبيعية وآلبية وسياسية وخلقية؛ 


3) النلاسنة ويعتقدون أنهم 


كقرهم جملة وتفصيلا من إخوان الصفا إلى الفارابي وابن 
سيناء» وتصدى لتزييف آرائهم: ودحض حججهم» ولم 
يدكزهم إلا بالود 


لا أحاول في غاته العجالة أن أتقصى أصناف هاته 
الردوده وأن أعالج حقها من باطلها : بل يكقي أن تلاحظ 
العزالي .يرجع إلى اعتناسه بالقلسنة: 
وأنه حاكى القلامغة: قي متهجهم حين تحدث عن الأخلاق 
والآداب الاجتماعية في مرسوعته الإحياء. ولت طبعا أنه 


يتحلتهم وحللها تحليلا شافيا - ي 
كتايه المنقذ من الضلال الذي هو مرجعنا الأساسي في هذا 


الجانب يالثات ‏ وأظهر قادها وترصل وينتطق سليم إلى 
انت الغناتسة هراسة التسوق حيثك 
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ايقول : «لما قرغت من هذه العلوم: أقبلت بهمتي على 
طلريق الصوقية وعلمت أن طريقهم إنسا تتم بعلم وعصل» 
.وكان حاصل علمهم قطع عقبات التقس. والتئزه عن أخلاتها 
المتعومة وصفاتها الخبيئة. حتى يتوسل بها إلى تخلية 
القلب عن غير الله... وكسان العلم أيسر علي من العمل» 
قابتدأت تحصيل علمهم من مطالعة كتبهم فثل قوت 
.طالب المكي» وكتب الخازك التحتلسمي» 
تقرقات السأشورة عن الجتييد والشببي:والبسطافي... 
فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يكن السوصول إلينه 
بالتعلم» بل بالتذوق والحال وتبدل الصفاتء وكم من ال 
بين أن يعلم حند المحة وحد الشبيعء وبين أن يكون 
الشهسن سينا وشبعانء ورهن أن يعرف حنه التتكر وبين 
أن يكون سكرانا... ونبه على نيته في الدريس وأنه لم 
يكن خالصا لوجه الله بل مبحشه طلب التجاء واتتشبار 
الصيتء.ووضح حالات الاضطراب التي أصابته وكيف كان 
يعدم رجلا ويؤخر أخرى» وكيف كان يعيش بين تجائب 
خهوات الدتيا ودواعي الأخرة: وكيف مال إلى الخلوة يعد 
المع .والسقز وكيقف كات تدفمه المرائق قر تكتبا لله 
الحجب. ثم كيف علم أن الصوقية:هم السابقون لظبريق الله 
خصوضا وَأن أخلاتهم أزكى الأخلاق» بل جميع حركاتهم 
في طاهرهم وباطتيم نقتسة من ثور مشكاة النيودة» وليس 
وراء تؤر التبودة على وجه الأرض نور يتضل به... وماذا 
يقول القنائلون في طريق : طهارتهها وأرل شتزوطها تطهير 
القل بالكلية عما سوى الله: ومفتاحها استغراق القلب بذكر 
الله: وآخرها القناء بالكلية :في الله !! 

وواضح من عذه السطور أنه كرع من متاهل الصوفية 
حتى ارتوك» ثم ندة يأصول السلوك في 
كتبه المعروقة : الأريعين والميزان والإحياهء بل انقمر في 
هذا الطريق به ووجدائه. واظهر أنه أضاح عبره هباة: 


انتدقع يعدت الثاءن 


حيث لم يبدأ به أول مرة: ويذنك. زات جره ينأك 
وصل إلى طهارة الباطن» ولسنا هنا تناقشى الوسائل التي 
استمدقيا السادة الصوقية خين قطعرا العلائق مع التناس 
ورهدوا قي الحياة» فذاك له مجاله الخاص؛ وإنها حسينا 


أثنا رصدنا انجذاب هذه الشخصية الملمية المقندرة إلى هنذا 
اللون من المعرفة الروحية» ونلاح عنا أنه رقم اغترافه من 
قوت القلوب؛ ويالة » وورع المزني: وزهد 
المسامي. وإغرانات الجنيد. قبإنه ام يفقل أثرخيخ ياخد 
بسدهه ويعقل إحساسه ويشئب واهيدة فكان هناك 
يريف الناح الذي كأنت الصلة به يداية اليقين» وكدًا 
صحيته للإمام الزاهد أبي عبد الله النارقدي. وهكذا لم 
يصل إلا بعد أن ارناض كل الرياضات» وصار كما جاء في 
أت العاضيّة 'علااعن عبد الققار القَارمي : (مَا كان 
يظته به يعض النلى تخلنا رتمرساء علبما وتغلقا وذلاك أثر 
السعادة المقدرة له من الله ص 109 ج 8]. 

على أن رغم هذا الترقي وهذه المكناشفات ظل في 
إطار الشريعة وحماها: ولم يقرب من طوائف الحلول 
والاتعاد: يل تل الذينَ ترجموااله. ان خاتمة آمرء إقناله 
على حديث المصطقى ومطالمة الصحيحين» ويقول الاج 
0 ولو عاش لسبق الكل في ذلنك القن 
ب... وعموما فقد ظل تصوفه متصلا بالشربعة غير 
1 عنهاء وريم الالهاماث والتصريحات والإشارات؛ لم 

مساك أن يل لمك ماي أن ون بو 
. ولا أن يجمع المريدين» وإنما امتكف لشدوين 
الميادئ الصوقية الصافية ولشرح أحوال القلب الإنناني 
الذي هو محل ا ن علله وأمراضه؛ ويعالج أدواءه 
وإسقامه. وصاغ هذا العلاج بآسلوب مشرق وواضحء ودلل 
عموبعه ليكون في أيدي كل الطالبين دون قصد أو 


وإن كنا لاانتكر ذور والطرق التي 
ج في هذا السيبل سواء قي الشيخ أو المريد؛ ونميل 
إلى أي القيع ابن عبساد النفسزي دفين فاب وخطيب 


القرويين» الذي كتب يه إلى الإسام التظسارأبي إبحت 
القناطبي» :وقصل فيه بين شيخ التربية والتعليمه وشيح 
التمليم ومجال كل واحد. ومتى يطلب شيخ الترينة؛ ونتى 
للك رنككاء ف ادا دلت ورك الى 
واعتماد المتأخرين منهم على شي التربية.. 
هذا في كتابه الزسائل الصقرى.., وعموما فللقوم قواعد 


٠‏ وقد ساق رأيه 


وأعظم أثر صوفي أخلاقي ترككه الغزالي هر الإحيباء, 
ولابد من وقفنة صغيرة. عنده: تحاول يواسطتها أن نتمرف 
على هنا الجيد الذي أثار ضجة في أوساط علماء الشريعة» 
وسيظل تبراسا ستضاء يه رغم ما قوبل به من نقند 
وملاحظات؛ ورم أن المزالي رزق التوقيق قي التأليفه 
اوظير قكرء قي كثير من الانتاجات الملمية, إلا أن الإحيناء 


يبرر من بينها عملاقا يحجب ما عنداء؛ ورغم أن كتبه 
الجاتب الأخلاقي لا تقف عند الإحياءء بل كتب ميزان 
العلم. والأريمين التي هي جزء من كتنابه جواهر القرآنء 
ومنهاج المابدينء إلا أن الإعياء يظل في المقدمة كما 
أشرناء 

في أواخر القرن الخامس الهجري وحين جنح الغزالي 
إلى العزلة, طلع على الناس ببذا الكتاب؛ فكان عجبا في 
يايء ما تناؤله عا الا وجد فية علمه ورأق بواسطته تقسهء 
أنه غلى أريمة أرباعة ربع «للعبادات تناول قيه الغلمء 
وتواعد العقائد. واسرار العبادات من طهارة وصلاة... وآداب 
تتلاوة القرآن: والاذكار والدحوات وترتيت الأوراد» وري 
للعادات تناول فيه آداب الأكل والتكاح: والكسب والصحة. 
والمعاشرة والمزلنة وآذاب السفره والنساع؛ والبوجده والأمر 
بالتعروف وآداب المعيشة: وريع للمهلكات ووضح قيه 
عجائي الفلب» ورياضة النفسء وآفات الشهرات. :وآفة 
اللسان, والغضب والحسد, والميب والترور. وم السال» 
وريع للمنجيات وحلل فيبه التوبة والصبر والشكر والخوف 
والرجاء والققر والزهد والتوحيد والتوكل والمحبة وا 
والصدق والإخلاص» والمراقية والنحاسية ونوق ذلك مما 
يلمريه الشحس ويتجرر من الآفات والتكنات. 

ورفم أنه ريم كشابه بكثير من المسيزات؛ وحفق به 
قوزاء وسد به ثقرات» وتقى هذا العلم مسا حاول الكثير 
!ا بمجرد ظهوره ثارت الحروب بين صاحيبه 
وبجموعة من النتهاء والنحدثين والمتكلمين وحتى بع 
لق عليهم الباب وسد كل المناقذه ولأته 


| الأنس التي تعارف عليها الداس شرقا وغرياء فكان من 
الطييمي أن:تكون هاده اليجسات: وأن يترضد كل واخد 
الهنوات. .وأن .يجاهدوا الإسقال هقا:الضرح:.. فلاحظ الإبام 
المازري ما لاحظ حسب ما جاء في الفصل الذي عقنده 
النيكي في الطبقات وعفونه يذكر كلام الطاعنين غلييه 
'(ص 122 ج 4) وخلاصته أنه ناقل فقط لمناهب الموحدين 
والفلامقة رأصحاب الإغارات: وأنه قرأ القلقة قبل 
انتبحاره في أصول الندين: وأن أحاديث الأحياء ضعيفة. 
وأنه لا يتقل عن مالك والشافمي. رأنه يستحسن قص 
الأظافر ابتداء من السبابة... وحمل الطرطوشي بدوره حملة 
شعواء وقال عنه : إنه سقط على أم رأسه حين تكلم في علم 
الأحول وبرامز الصرقية: ولا يهني رد هذا الكلام فقند 
تكفل بدلك الاج السبكيء بل الذي بهمني أن هذا ليس 
هو الهجوم الوحيد. بل تقبل الزبيدي شارح الاحياء أنهم 
أنكروا عليه قوله : ليس في الإنكان أبدج مما كانه 
وأتكروا عليه اباحته للصوفية تمزيق ثيابهم عند غلبة الحال», 


وأتكروا عليه أن المقصود بالرياضة تفريع القلب ولا يتم 
ذلك إلا بالخلوة والجلوس في الظلام. فإن لم يكن ظلام 
لف رأسه في جيبه ! وأتكروا عليه قبوله لقولة الجنيد : إذا 


كان الأولاد عقوبة شهوة الحلال؛ نما قولكم في عنوية شهوة 
الحرامء وأتكروا عليه نظرية الصوفية في التوكل. وكان 
أبن تيمية فوق التقدير. كما 


هجوم العلامة اين القيم وة. 
آخر النطاف أتهامه بأنه قليل الخبرة يالنحى.. 

والتسائل يجتد أن التلاحطسات لا تخزج عن : 

1) تساهله في إيراد لانت صتيئة أو موضوغة 2) إثبات 

طائفة من الحقائق 

الذي لا يتتأنى |! 


أما النقطة الأولى فتكمل بها الحافظ زين الدين 
العراقي. وأكسل المسة اتاج السيكي في ذيل ترجسة 
الغزاليه وحصر بالفعل مجموعة من الأحاديث لم يعثر على 
إستاد صحيح لها (ص 145 ج 4). 

أنا النقطة الثاتية فلم يصل الناس إلى حل لإشكاليتها 


تاو 


إلى الآنء وما اتنك الصراع قائما بين الذين خلطوا التصوقف 
بالحكمة الإشراقية وصدرث عتيم مقالات منكرة منذ الحلاج 
إلى ابن عربي ومن تلاهم. ولمل الغزالي تنبه إلى عندم هم 
المعارضين له. .قكتب. كتابه : الاملاء عن إشكالات الأحياء. 
الكنه بالفعل لم يحل الإشككال. واعتقسد أن التوقيق بين علم 
الظاهر والباطن يتعدرء لاختلاف المشارب وتتوع: السيل» 
وإن كان التموف شهد طقرة على يد أبي مدين والشاقلي 
تملق بالأصول الكلامية» 
كنا لا تتكر أن بعتن الزواتب 


لا أريد أن أتعرض لمحنة الأحياء ني المغربه ولا 
إلى إحراقه: ولا إلى الذي قام بذلك أورتبب فيه ولا إلى 
الخرافات التي متحت ذللك» ولا إلى تراجع ابن حرزهم, 
نذاك يتطلب بحثا طويلا وعريضاء وعلى القارك أن برج 
إلى الأصاد القديمة من هذه المجلة الأصيلة مجلة دعوة 
الحق» وإنما حسبي أن الأحياء. رغم هاته الضجة لقي القبول 
والرضا من طوائف» خضصوصا بعد أن وضع العلامة الزييدي 
اسه الشغم عليه واخدة ل 
اختصرء. ودافع حنه عن دافيع كالشعزاثي وابن عريي».ببل 
تقل الدكتور زكي ميارك في كتابه الأخلاق عشد الغا 
أن هناك من كان يحقظ الأحياء عن ظهر قلبء وأن غناك 


إشتقل اناي ين واختصره من 


من ينسخه تقربا إلى الله وأن هتاك من اتخذه وردا: 

وامتد الإعجاب به حتى إلى المقرياء حيث أقسح 
العلماء له مجالا في دراستهمء وصدروا به مكتباتهم» وقيرب 
هذا الإمجابٍ حتى إلى الباحتين الأجالب ندرسوه؛ 
وانتقدوه وترجموه بل وتأثروا يه. 

رحم الله الغزالي الذي كان بابه. والني 
انتطاع في الظرف القصير الذي عاقه في هاته النتيا أن 
يحرك الساكن؛ وأن يترك دويا في كل مككان وتنك سسة 
العظمة: ولا نريد أن نرفمه فوق تدرهء أر تتزله من فوق 
صرحه ولكننا لا تفشل أن التصوف لعب دورا في حياة 
السلمين؛ وأنه حاوك امتصال القرائرٌ الشريرة عن طريق 


آذ على رقي 0 أعطاء اللله توما من 
اليقين». ورزفه هذا الاشعاع المستمرء وامتطاح بهسذه 
المواهب أن يتخطى الصعاب» وأن يتشر على العالمين 
أتكارة وآراده التي هي قي نظره أقكار الإسلام وتعاليم 
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ما يتطوي عليه الشخص كهذا من ممكنات حيوية ودفق 
الموارد النابعة منها الحيوية. كان الرجل طبيبا معنيا. 
بالمفاظ على محة غيره» رتوفير الموامل والظروف 
الملائمة لاستمرار الصحة عراملها. وكان في ذاثه هر 
المشال النذي يرغب الناس عادة أن يكونو إذ ينشدون 
عافية عن طريق العلاجات أو التطبيب؛ لم تكن المقاقيره 
سه ب م 
إياء.من صئة سايثة وإن كان واسع الحتكة - حسسيننا تسوق 
عنه الروايات - في اصطناع العلاجات المختلنة» كات النقع 
والجدوى» والتننن في ذلك بالدرجة التي أطارت له شهرة 
بعيدة الأفاق» لقند ذكروا عته أنه لم يشك ذاءء على الم 
مما يلغه من عمر أدتّاه من الشيخوخة حسب بعض النتول» 
أوتغلفل يه إلى اقصاهاء طبقنا لما هو وارد في تقول 
أخرى. رأن أبرز ما بدأ عليه من ذلك» مجرد ثقل في 0 
وهو ظاهرة عادية بالنسية للكثيرين؛ ممن يطوون مراحل 
العمر حتى يشارفوا أواخرهاء وعدا هذاء ققد اشتهر عن 
الرجل فيض من القوة اليدنية كانت موقورة له إلى الخد 
الذي يجمله حريا بأن يوصف بالبطل الرياضي حسب 
النقاييس التي لدينا اليوم عن البطل الرياضيء والمدركات 
التي لنا عن الرياشيين. 
كان العالم الطبيب العربي 
الباى كما وصف بدلِك؛ وساق 


أبي أصبيحة دلالة على 
بأسه هذا قي رواية عن أبي هروان الباجي عن أبِي بكر بن 
زه ر أنه أي أب كر كان يجدب قوسا من مائة وخصين. 


لياه ولم يذكر في أبية فترة من قترات عبره كان 
يتطيع ذلك: بيد أنه لا يبد أن يكون قد التمر.له هنا 
القدر من الطاقة إلى كبرهه قياسا على ما أشاروا إليه من أنه 
كان في كمال النضارة والقوة» وهو بالغ من السن ميلغاء 
9 إلى الرجل ‏ وهو هكذا ‏ قرة راقتتدارا - بعض 
لكن الذي عرف عن صاعبناء كما 
تؤكده النسوس الدالة عليه, أنه كان على عكى درته 
البدتية ‏ لينا جدا من حيث خلقه وسلوكه ومعاملاته: وإذا 
ما استعملنا العيارات التي أطلقها صاحب طبقات الأطب 


في حته. ققد كان أبو بكر صائب الرأيه حن المعاملة؛ 
جيد التدبير: متين الديانة: ملازما لأحكام الشرع. قؤي 
النفس» مخيا للخيره مهيبا أذييا حسبباء إلى غير هذاء ضما 
أغدقه عليه من نعوت, وساقفه من قصص دالة قي عبومها- 
على صحة هذه التموت في ثقس الرجسل. وامتزاج 
بأخلاقيته. لفد كان صاحبنا ‏ يما كان عليه - شتدييد 


ودعاثة الطبع ‏ كان بهت الحالة لمعاصريهه كظاهرة إثنائية 
تيعة, وقد تلقف الاثون يعد ذلك - عناسين 


انحدرت إليهم من معاصرني اين زهرء.فكان من ذللكة هذا 
القدر من الثناء المفاض عليه في المصادر العربية: وهو ثنناء 
ييرزه- كما نرى ‏ في صورة يدتية وخلقية؛ معجية بقندر 
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عاش أبو بكر محصد بن أبي مروان بن أبي العلاء بن 


المقرب والأندلس» مبردا في مجال الحياة العامة نا وهناك 
بين عدرتي الزقاقء إلا أن أبا بكرصاحبنا هناء لم يكن 


عن كل ها ألانعي العدوين. وبا اله على المدية الثليي 
والاجتماعي: فيهسا ‏ إلا حتقة. من سدلة عديدة الحلفات" 
هي سلللة رجالات بيت ابن زهره الذين أدركوا جميعهم 
شأوا عَلِميا واجتماغيا بعيد المدى في دنيا الأندلس 
الإسلامية؛ ونما ليم هذا الشأوأيضا - وعلى نطاق وابنع قي 
المقرب اللنتوني والمرحدي. وترجغ صلة بتي زقر 
بالأندلى إلى الترن الماشر المبلاديء أما أضولهم فعريية 
عريقة. ويرقون في انتمالهم الأعلى - كما يسوقه ابن الأبار 
- إلى أياد ين معد بن عدتان» ومن ثم كان مما يطلق عليهم 
من تعسوت نعت الأيادديه يسذكره لهم من يراعي قمة 
الاتساب التي إليه يرجمون. الكن .ها خا النمت لا يعرقهم 
وطينة العال إل بتتوزة متماديحة نيقي اشبريف بعان 
زمزة لحان حَهرتهم اعلى الالمسلات: وروجره خانا ننه 
يستمدون منه هذه الضفة؛ هو جدهم الوارد على الأتدلس 
والوسس لأصالة بيتهم هناك» وقد كان ورود الجد هذا 


عاقةد 


على المدوة قي عَسون القرن الماشر الميلادي كما سلف 
ذكره. آنيا إليبا من غيه العريية. وستقرا في الشرق 
الأندلبي» حيث اتنشرت ذريته من عتاك: حتى 7 
غرب الأندلى. .وقد كانت الثقافة السائدة عند وجوه هقا 
.هي الثقافة الدينية والأدبية المتعارف عليها عادة في 


أساس التثقيف العام في البيئة الإسلامية بالأندلس وقيرهاء 
ثمظهرت في بيتهم بعد ذلك صناعة الطب. ولت 
عندهم؛ حتى صاروا أعلاما قي قن المعالجة والتطبيب 
واستدت خيزتهم يذلك» إلى إفريقيا؛ وأوروباء حيث ما 
قضت التراجع العلئينة الأورويبة تتر لهم في هذا الشأن. 
بالكثيرء وتقرهم كرواد قي مشّباز التطور الطيي العالمي. 

ود كان من أرائل امن اتيه قيهم هذا الاتجا. 
الاتجاه إلى معالجة أبر الطب .عيد الملك ين محمد بن 
عروان بن وهر: الذي عرف برجلاته العلمية إلى القيروان 
والقاهرة: ويصلاته بالأنير مجاهد أمير ديتية بالأندلس. 

وما كاد القرن الخامس يتقدم قليلاء ختى تألق في 
زهر تجم عبد السلدك بن أبي الملاء بن زهره.والد 
المترجم له. وقد امتزجت حياة الوالد الاجتساعية والملمية 
و إبعه يعد ذ له حعن لتسد بميرتهسا :يحت _ 
بمثابة سيرة واعدة وييدر ين التبجل قيجة ذلك 
التفريق بين وقائع حياة أحدهما روقائع حياة الآخر. 

نقد اندرج كلاهسا قي مصير ثقافي واحده وماربا 
تقس المهتة طيلة حياتهماء وارتبط نشاطهما مما بخدمة 
الدولة المقربية. حتى التهاية» نهاية كل منهماء وأبديا من 
شروب المهارة والنبوخ نيما زاولاء من أعمال: ما أكسبهما - 
يني 


ار - بعد صبته وجميل مقام. 
وقد ازداد عبد االتلنك واد المتر- 
عت عه وها مله ىب سدس قلات مرف 
عبد الملك الوالد بتبوضه في السدين والأدب 
الفتون المتملقة بتلك. وكان الزجل معاسرا للفيلسوف. ابن 
رشد فتوطدت بيتهما صلة :واسعة: وكانت هته الصلة - كما 
بظهر ‏ واقعة في إطار الصداقة الجامعة بين امرك وآخره 
ولم تكن من نوع العلاقة بين تلمية وأتاذه إذ لم يتأكد 


وحذاقته في 


أن أبن زهرالوالك: تلتى من ابن يعد سا يتلقاه المتعلم من 
معلم. على أن عامل الثقافة كان عاملا حيا في علاقتهما 
تلك. ومن ظواهر ذلاك. ما يعلم من ثنناء اين رشيد غلى 
يعض مؤلفات اين زعر الوالد» الأمر الذي يدرك مشه أن 
الآخيْن ريما كان يعرض أغناله أو بنش أعماله على الأول 
ومن فلك كانت تشاخ لابن رشيد ‏ حسب هذا الظن ‏ أن 
يكون عن نشاطات صاحيه نظريات معيئة. 
وفي نه البيئة اللعافلة بالاهتبا 
والثقافية. نقا المترجم له أبو بكثرء ابن زهر وموأ. 
عبد الملك الذي أشرنا إليه.. نأ الطفل في هذه البيئة 
وتكوتت عقليته العلنية وتحددت وجهته في الطب وينو 
زه لا يتخلفون عنه مذ أمد طويل. وقند يزق فيه ابن 
زهر الوائد سابقيه, فكان من المعقول عجدا أن يتخرج الاين 
على غرار الوالد. ويتجه وجوه الطبية بالذات. على أن 
الواله لم يكن قد هيأ لابه أبي بكر وسيلة التوجييه 
والتكوين فقطء لكي يصير مثله من أهل قن التطبيبه بل 
كان قد عبد له السبيلء إلى ولوج أرفع التقامات 
فتح له من الآقاق قي ذلك. ما أنضى به لآن 


نينا جنا ويطى أرب نشاف لإنتيماب افوا 
وإذكاء إمكانياتها البادية هنا أو هناك» ومن ذا 


ابن زر الؤلئد مصيرء اليد والللامع» ووجد لبو يكر 


ددا نيه 3ر ابن زهر اواك والحفيده وتنتحت 
3 افق النقرية بالاحضان. كات الأنبلين 
القن شد أنيسيت متعسة على ستوب لبتوننة:. ماطية 
بحمايته.السياسية والمسكرية لها؛ ومتخلصة ‏ كنتيجة لذلك 
- من الجو السياني الطوالفي الذي ران عليها من قبل 
ومن النهديد الافرتجي الآتي من التمال؛ وقد أقافت 
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العدوتان كتيرا من اتساليما الإيجابي إعداعما بالأخرق» 
وكات من آلمع مظاهر هذا التواصل تدفق غلساء وأدباء 
الأتدلشن على المغزب. وضن .ذلك كاتت هجرة اين ازهر 
وابنه أبي بكر إلى هذه العدوة؛ حيث تبرزهما الرواية التي 
تسوقها النصادر العربية: عاملين في خدمة بلاظ على اين 
يوسقف بن تاشفين: ومتمرين قي خدمته نلك؛ إلى آخر 

عيد النلشين. والرزاية'التوزده هذا الهنانة اتتنشية نذا 
نك الفبوض كقان عدذ من روايات التن قنذا يرجم 
إليها الباحت في المصادر القديمة وبسبب هذا الاقتضاب لا 
يتمكن المره من تكنوين لنتتناجات كافية عن الظروف 
التي أحاطت بهجرة ابن زغر وايته إلى المغربه والتدرجات 
التي أدت بهنا إلى خدمة بلاط على بن يرسفه ثم ما كان 


علمهما بالدقرن. وما انتجاة خلال ذلك متملها بمهنتهما 
التطبيية على وجه الغصوضة وإذا كنائت زوف ابن زهر 


عتما بالمتزب غير واضحة يكل 
إن الذي تنشاقر الرؤايسات على 
مو ليسا قد مالا حنْد حبد المومن ين هلي الموحدتي 
عرجة مكينة, استمزت إلى وفاة 
ايت زهر الوالد وابنه بعد ذلك وقد أحرز ابح,زهر ‏ فضلا 


تأكيدهء 
عبد .ها آل الام إِيلّه 


عن مكانته هل - على .صفة وزير وحنت أجواله بقدر .ها 


لك ل عله يعدي نت 
اب الاقتماد..وفد تقلت كتايائه بحد 


اعية عن 0 أوالشيجء وقد ذكرفي حقة 
كان أول عربي اراد ميدان تجراخة الوريد الأبهر: وهوعيه 
لم يسيبق إليه. وتوفي ابن زهر النوللد وهو : 
دولة عبد المومن وينعم بسن الخال قي ظللال العغرب 
الموخدي الفتي. وكان ابنه أبو بكر حفيد مترجمتاء يعمل 
هو الآخر في نفس الظروف» :محرا على نفس .المميزات 
التي كان يحظى بها والده. ويظهر مما تورذه التصرص 


بهذا الصدد. أنه >ات قبل وفاة أبيه قند برهن عن نبوج قوي 
في مضمار النطييي. ختى ليقال إنه كان يستدرك على 
والده تنسه بنش الأعلناء الطبينقه مع ما كان الواليه عن 
طول الباع ني الطب معرفة وتطبيعاء ويسوقون بهذا 
الصدد قصة مقادها : أن ابن زهر الوالد. 
المحدومة عد النومن .بن علي:.دواء مسيلا: فلما علم أبى 
بتكن المترجم له :وبطبيعة: تركيب قنك الدواةم تدخل في 
الأمره راعترص خلى عبد المومن أن يتتاوله: باعثبار أنه غير 
علائم: واقترج لستبداله بتركيب علاجي آخر غيره: وام ينع 
الوالد - الذي ركب الذواه -. 
ابنهء ويقر بصوايهاء إذ أنه أدرك أنها صائية: 
استمرأيو بكر الحقيد في النقرب يعد وفناة والندمه 
غيبد المومن بن علي مزلي! الاب كتقديره لمراياً 
الأب الراحل. ومن تم يقي أبو يكر ينعم في بلاط عبد 
المومن يكل ما كنان ينعم به والده من جاء وير جاله 
حتى كانت وقاة عبد المومن: وخلاقة أبي يعقوت يوسف 
ابله. ولم يدث قي وضعية أبي بكر الخقيد تقييز ما 
كنحنجة لذلكة يل أن صاعبنا قد'امعدر يكل نا كان قائما 
بدعن خدمنة البلاط الموحديء وتواسلك لله كل السظلوظ 
السوفورة له قي الأضل. ثم جناءت بعد ذناك عؤلة أبي 
يوسف يعقؤب الملقب بالبتصون فاعنعت الآثاى يتنك أمام 
في البلا 


٠‏ كان أقند خطار 


وقد قادر عي 


ابن ره رالحفيد. وازدادت مكناته توطنا ة 
قلاف اعت له ابل للقدليل على براعته قي قن 
التطيبء وآكتاب الغزيذ من إهجاب المنمور بن تيجة 
الذللثة”ومما تورده الروايتات عشه'من هئذاء أنه أخاز على 
المنصور بمكان في الأندلس قريب من إقبيلية. 
للراعة: ولت العاقئة: وقد ايتتى المتضور في النكان 
عن ارح يأعا إلينه عي الأكثير امن الألصان 
الأندلس: وكان هواء النتطقة الولقع فيها 
الحصن مك الجودة'بسيك تون الحنظة عتاك لمدى ثناثين 
حولا. ولا يصمبها غيء من عوائل الفنادء وعندا مآ 
العالم الظيمية ابن ره وتأكد متهه فكان من لكا ما أشثار 
به على العتصور من إقامة حصن الفرح في المنطقة. وقد 


عند خلوله 


الاحظه 


فاب اليترجم - إلى ذلك على تعضير المركبات الملاجية 
المختلقة لمخدومه. رمن ذلك الترياق الخسيني الذي كان 
من بين أشهر ما توصل إليه نهنا الشأن وتدل نصيحته بموقع 
حصن القرح وتحضيره للنركيات كالترياق الذي ذكرناء 
يدل ذلك على أنه كان يعنى في خطته التطبيبية بجانبي 
الوقاية والحلاج مماء والمظثون أنه كان له مذعب قي .ذللك» 
وإن كنا لا نستطيع أن نتبين تفاصيل مذهيه بالنظز لندرة 
ها كتبهه أو ما تخلت عنهاعما قد يكون كنباء 

وقد برز قي حياة إين زهر الحفيد بالمغرب» أخجه 
وابنة أخته كذلك: ومجال بروزهما هنا كان أيضا مينة 
التطتيب» وقد ماريح اها في 'هتن الظروف بيلاظا المنصوار 
الموحدي. حيث كاتا تختفلان في التوليده ويذكر عتهساء 
أهما عد نالنا كن بيدانهتا خذا تنظوة عبيزة: حفن آنا 
المتصور كان .لا يقيل أن يتولى التوليد عند أهله, إلا حساء 
ويدرجة أساسية: ولا تعلم بالضبط ظروف قدوم الطبيبتين 
الأندلسيتين إلى المقرب» لكن الذي يبدو عقبولا أنهسنا 
محيتا ابن زمر الوالد عند قندوسه للخدمة قي عهد 
المرطيح» أو آنه لنتعدهها نيس بمد عند تمكدنه من 
احتلال المكانة الوطيدة التي صارت له على عهيد 
المرحدين» أما متشا براعتهما في التوليدء فلا شك أنه كان 
لآب أثرمهم في الأ ومن ذلك كلهء كانت مقاليد 
التطبيب وما نه صلة به في البلاط الموحدي خلال القرن 
السادس, بين أيدي بني زهره سواء متهم الذكور أو الأثاك. 

كانت وفاة أبي يكورين زقر اليد يسديدة مراك 
أثناء سنة 596 وقد تركت وفاته في تف المتصور أهتماما 
يالغاء يتجلى ذلك في أنه تولى الصلاة عليه جنفسهء قبل أن 
يؤارى قي التراب ينابر الشيوخ: وكات حيائة لم تعد 


عاق أيعد من ذلك: حتى هاس با خيد اللنه مخسد النداضى 
الموحديه ومات في أوالل دولته. وقد خلف الحقيد يعد 
وفاته ثنية متدودة العدد بيد أن عقينه - كما يَظهن لم 


في الطب والثقافنة عموماء مع أن ذلك كان 


ل 


بالرجل أيشاء وهي أنه لم يرك في ميدان تخصصه ‏ وهو 
العلب ‏ آثارا مكتوبة'خات بال :إلا ها كان هما أوردته دائرة 
المعارق الإسلامية. من كونه وضع بنشا'في علب العيرن» 
ولفل لعل هذا أثارا'مكعوية, غير أنهنا عمتنوتة جنا 
:ويمزر محتدوديتهنا ما يعزق من أن الخفييد كنان مفيينا 
بالتجربة والتطبيق؛ أكثر مما كان ييتم بالتدوين 
والتضنيف» ولا .يجب أن يدرك :من هناء أن صاحبتناه كان 
غير قي نزعة إلى الكتنابة إطلاقاء إنسا "كانت له شؤون 
وشجون أغرى غير الطب. تستوعب وققه - إذ يكت هيفاء 
.وكان عمل الشعن المجال الأثير إليه. يؤلف قيه النماذج 
اللطيغة» وينشرها في مجتمعه. حتى دخلت أعماله الأديية 
التي وشمها على شكل موفحات - ميدان الفناء؛ وذاعت 
خهرته بهذا أديبا'فنانا مثلما اننشرت اعمرته بيبا نظاسيا. 
إن التطبيب ومعاناة الشمرء.لم يسرفا أبا بكر مع ذلك 
عن اتخاذ تلائذة بتلقون عته مما أوتيه من علم: وخاصة 
علم الطبه ومن أشير هؤلاء التلاسذة أبو جعقر ين الفنزال» 
:ويلوح أن إقباله على تعليم قيزة» كان قبل أن تتسر 
مسؤولياته التطبيبية في يلاط المنصوره ومع ذلك فيفهم من 
تلميح: بسن الزواناحه أنه كان على اتصال وتيق يئر 
التعليم: وأنه كان له غير واحد من التلامذة تفرع إليهم في 
المغرب» وتسولى تعليمهم وتوجبيهم الفكري أيضا. ومن 
نظاهر هذا قي حياة المترجم لهء ما حدة يه أبو الغينان 
أحمد بن محمد بن أحمد الإشبيلي. قنال : كان إثشان من 
طلبة الطب يردان على الحقييد. 


أتوا إليند يوسا وفي يد 
في المنطقء ثما عرق الأستاذ موضوع 

حتى ظهر القيظ على وجهه - 
وزجر الثلميذ على حمله كتابا مقللاء ثم رمى بالكتابيه 
وطرد التلميدين: وهبا يمتذران له أنها لم يقتريا الكتاب 
قصبا إنما وجداء مع أحد الصبيان في الطريق. وانتهى غيظ 
الأنتاذ عند عا السدء وعاود سبيله المادي مع تلميذيه: 
بالإقبال على حفقظ القرآن والتغسق في 
ث والفقه. فلما بلغا من ذلك: ما تمتنت به 
رج لهما كتاب المنطق لدي صادره .بن 


ناضعا 


أحدعها ذات يوم. ثم أعاده إليهما قائلا 2 بالآن صلحتم لأن 
تقرأوا هذا الكتاب علي وأشغلهم فيه» وهذا ما يشير إلى أنه 
كان له حسن بيداغوجي ليمء كما تقر هذه القصة أيضًا 
ققخ المنصور يديائة اين غضم ها إكان برعميه بيه 
النافسون عليه من ضعف في المقيدة: انطلاقا من الاتهام 
بأنه كان ينزع إلى النظر في كتب المنطق والفلغة. 

وهذه مع اين زه العقيد ‏ نساذج من 
قدا أنه كان يعاني الشعر كثيرا: ويجيد فيه أحياناء 
وخاصة في الموشحات : 


ره وقد 


عد عمد جد 
قال وقد قظر يوما قي المرآة ثرأى أثار النشيب: .وقد 


تقلت أين الذي نشواه كان هنا 


عى عزن معيزآ التقال بس + 
فانتجهاتي وقالت .لي ومسا نطقت 

قد كان فاك وهنا 
هين غليك فهينالا بعاءله! 

أبا ترق المكب يقتى بعد ما ترثا ؟ 


ذاك أتى ! 


ومن موشحاته 
ليس لي صيد ولالي جلده 
يبالقوس عذلوا واجتهيوا 
اتكروا شكواي مما أجد 
مسو يان عيسه نابي 
كمد ليان وقل القع 
هفساليني عثيت بسانظر 


اتكرت بهلدك قو القسر 


وإنا ما غكت فابتع خبري ! 
00 
ويك يعض على مسن ! 
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القد إختم المشارينة بعلو القرآن بشفنة عاسة: توقستعوا. 
سجالا واسما لحقظ القزآن بروائية وزش عن تاقة» كصا بز 
متهم حفناظ للزواينات السيعه ومنهم المديد الذين كانوا 

في الروايات العثر في المدن والبوادي» ويعتبر 
التقرب التق قي طليغة الافطار المحتوى على عدد هائل 


.شعرية هامة؛ تدل على طول الباع, والنقوق في 
علم التجويد؛ وتذكر في عقدمة ذلك رجز الإمام أبي 
بالدرر اللوافع. ويقول في 


الحسين علي بن بريا الفببى 
كلك 2 
في رعصل[زمقربٍ همتللور 

للك ته اعفان نالخدي 
مكتقو سكسل مله 

وللشبت سو المقريين قت ذكرة 


ولت بعصم 

ولقد صادفت :هذه الأرجؤرة امتحانا بالغا لدى. 

عقا التجوية جراد كم المتارفة أناخنيف مسن #صهة 
إلى خرحهبا الإمام الترغيئي.النفتى النالكي يبالديسار 
التوئسية: وقند سبى هذا الكتاب بالتججوم الطوالع: على 


الدرر اللوامع:ويتير يحق منخرة من المناخرغي هسنا 
البباب وعسيما أغلم فنإن تدريسه كان عقررا يجامعة 
الزيتونة. 


الاقبال على هده الأرجوزة كان عظيما قصد تلقيئهها 
بها إلى يومتا هذاء لأثهم 
وجدوا قيها الجم الوافر مسا لم يظتروا به قي النطولات. 
خاصة وأن صاحيها توخه إلى دراة 
الله أمام المدينة المنورةء القراءة الني كان يقرأ بها الإمام 


للطلية رتندرييها ليم» و 


الإمام تاقع رحمه 


دقع 


مالك. والتي اعتبرها سنة دون بقية القراءات الأخريمه 
والإمام ابن بري يسجل في أرجوزته الملمبة الرائقئة 
قراءة نافع طبقا لرواية ورش: وهي الرواية السائدة دنا 
بالمقربه كما يسجل رواية قالون السائدة بتونى» ولذلنك 
إن المغرب العربي أخد القراءة عن ناقع برواني تلميذينه»ه 
ورش: وقالون:..ووجد علساء التجزيد.ضتالتهم المتشودة في 
هذه الأرجوزة الني وقت كل التوفيه بسا رو عن تاق 
بواسطة تلميذيه؛ وبينت بأتصع يبان ها رفع فيه الاتناق 


ينهماء ونااظير فيه الخلاق» فكانت بحق متهجا بن 
المناهج التتقيفية الرغيدة للمحافظة على علم التجويد بهذم 
الأفطاره:وخاشة بالمعرب الأتمى.. 

وأن التاريغ المغربي ليجل بسداد الفخر والاعجاب 
أرض -سجاضانة من علماء .باز بن في ,عام التجوب 
التقارئين كانوا يتلون تلارة مجودة تيعا 
لمآختهم السليمةء وتطبيقهم التواعدهم الواردة عن معرفة لهي 
ودرايه: فكائوا يحون الأداء. حتى وإن كان اليغضش منهم 
لا يعرف القواحد العلمية: والأمر بالعكس من .ذلك في 
نواحي المغرب الآخرى: قالحفاظ لا يطبقون قواعد علم 
التجويد إلا النادر وإن كات الكثير يعرفها ويتقنها اتقانا 
بالشاء ولكن الأداء قاط عن التطييق الصحيح: لأن علم 
التجويد لا يكن أغذه إلا من أستاة يحسن الأ 

ونع الأنف الشنديد فإن الكثير من الغا يعتقيون أن 
صاحب الصوت الجميل يعرف علم التجويد ققد دابوا على 
امن سن سوه وجلاائنده اس تي مع 


سبع أن القراءة 


افمي رحمه الله قال الايأس بها 


يعبه الغتاء. إلا أن الإغام | 
الم ترج القراءة عن حد القرآن وإلا قتكبون القردة 
- وعلى هذا الأسين إن القارق لا يسكنه أن 


بالألجان. 


الحدود العلنية؛ وتغالفة لا ورد من النصوص قال الله 
تمالى : (ورتل القرآن ترتيلا» وفالت عائثة رفي الله 
عنها كان الرسول عليه اللام يقرأ السورة قيرتلها حتى 
تكون آطول من أطول منهاء وكان الصحابة رشوان الله 
عليهم يرتلون القرأن ويحسنون أصواتهم بالقراءة كما جاء 
في الحديث رينوا القرآن بأصواتكم ومن ذلك قؤله عليه 
السلام لين منا من لم يتغن بالقرآن وقنال عليه اسلام لقد 
أرتي عدا مزسارا من مزامير داورد؛ وقد قال أبن معود 
رضي الله عنه لا تنثروه نثر الرمل» ولا تهذوه من الشمر. 

وأمام اهذء التصوص القرالية والعنديقية يجب أن 
تتساءل عن قزاءة الرسول عليه السلام المحابة: 
والجواب على لك واشح فلين إلا أتباع قسواعد علم 
التجويد. وبطبيمة الخال فإن الإشارة إلى القراء وتناصة 
متهم الذين يتصدرون للقراءة وللتعليم وللتحكيم وأما 
يرهم فإن التشديد عليهم سيدفعهم إلى عدم القراءة وهفا ها 
لا يرغب فيه أحد: ولقبد قال الرسول الأكرم عليه اللام > 
«الماحر بالقرآن مم السئرة الكرام والذي يقرأ القرآن يتتحتع 
فيه وهو عليه شاق فله أجران» والله سيحانه يقول + 9 ولقند 
يسمرنا القرآن للذكر فهل من مدكر». 

ونما يستغرب مله أن ددا :من القنارثين النتصدرين 
للقرامة يدعوت معرفة عام التجويد رأدائه؛ وبعرفة ذلك 
لبقا لسا ورد عن الرسول علينه النلام والسحاية الأخيناره 
امحمن با ائعه اللماء من تدواسد:وسؤائيق ولاه 
النتصدرون لين لهم من نصيب قي هذا المجال إلا الادعاة 
العراح وهل في الامكنان أن يصبح المرء حيسوبها دون 
قوامد علم الحاب رتطبيقانه أو فضا أو فلكيا دون 
ممارسة العلم وأخذء عن أريابه. وكنذلك بالنسبية إلى علم 
العبويد وتواعده وتطبيقنه فائه لا يمكن يل يستحيل أن 
يصل إليه الإتان دون آخذه من المصادر المحيحنة 
المعروقة يكقاءتها في هذا الميدان. 

-. إنبتازيهنا البعاضرقد سجل القباتات هادة قي 
هذا السبال منها الأمر الملكي الامي من يلالة المققور له 
محمد الخاصى لتدريس علم التجويد بالقرويين» ولقد أنقد 


0 


تدريس هذه النادة إلى البرحوم الأستاذ سيدي الحاج فاضي 
الأحكام بمديئة مقرو وهو ابن الأنتاة الشيخ محمد ين 
عرفة قاتي الأحكام بسجلماسة, وقد عرفه المغرب إماما لا 
يضاهي قي علم التجويند وهذا الأمر السامي فتح العيون 
للاشتغال يعلم التجويد وحضور درب الأستاذ الأسبوعي لا 
فرق قي ذلك بين الأساتذة والطلية لمعرقه هذا القنء وأذكر 
أندقي ذلك التاريخ جرت ساقة بكلية القروين ريرللة 
غيخ الجماعة آنذاك مؤلاي عبد الله الفضيلي لاختيار 
مقرئين مجودين حيث برز فيها من لهم قدم السيق وول 
الباع في علم التجويد وحن الأداء ومن دون شلك قإنها 
أول مسابتة جرت في هذا الباي. 

- أماغي وقتنا امماشر فإن عننا القن عرف مسقنا 
هاما بما يسديه جلانة الحسن الشائي لهذا الملم من رعاية 
وعناية. حيث تقوم وزارة الأوقاف بإسعاف رجال هذا الفن» 
والأخد يدهم لتدريه في عدد من النقط المغرية 
وتشجيعهم بالمشج الماديةء وإقامة السايقات وإرسال 
البمثات للمشاركة قي 


اكجروات زاك 
العالم؛ ويعتير المرحوم الأنتاذ مولاي الشريف الملوي 
القدوة المثلى في هذا المجال حيت نذر لله سبخائه أن 
0000 هذا النن حيث كات ينتقل بين البيضاة 
والرياط والخميسات ومكتاس وقناس أسبوعيا يلقي م 
دروسه التجزيدية ‏ ويتجيع .حوله حفاظ القرآن والشالون لنه 
والفتتيطنون بها القن وقد استغاد مبسه التهم الغغير من 
الذين أصبحوا على المنهاج القويم دراية بالنواعد, 
وتسكنا نن الأداء الليم. ومجادلة أرباب الفن وجذاف 
والميرة قينه في المؤتمرات الخاصة يعلم التجويد وعرض 
على جهايذة هذا الفن ف العالم الإسلام عيت 
المغرب مكاثة مرموقة من يين المساهمين حفظاء رتجويها 
وجمال صوت. 

وإلها بحق الانطلاقة موفتة وهائة بالنسبة إلى رض 
المقرب» والتعريف بماضيه وخاضره, وتشيشه المتين يعلوم 
القرآنء بوقي.يقدنتها علم التجويد..ولضد جات الجين وحل 
الأوان للسير على المتهاج الذي عطه ملوك الدولة العلوية 


نينا كسا هواكات في الوقائق بالسبة إلى الربباطنات 
0 العلمية في شتى أنحاء البغرب, وكما هوصادر من 
اهايا لناه 


طرق المشقور له محمد الغامى طيب الله 


لهذا العلم ورجاله... وما نشاهده اليوم من غيرة وحماس من 
طرف صاحب الجلالة الحسن الثاتي لرفع مستوى هذا العلم, 
وإبلاغه المكانة الجديرة به, قأيادي صاحب الجلالة واقرة 
وجزيلة جلت عن الذكر من إجلاك رتكريم للقراء 
المجردين ردعوتهم لغرب وإداء المنح لهم وتتجيل 
قراءاتهم. وأيضا ها يوقره المجودرن المقاربة من تغجيعات 
وساعمات ماذية» وتكريمهم في اشتى المناسبات فوق مأ 
اظهر من طيع للمصاحف القرآنية وفي مقدمة ذلك النصحف 
الحني برواية وزش عن نافع: ويقط مغربي أفيل» 
وزعرفة فاثئة تنتزع. كل الإعجاب من الواتف عليه والناظر 
يين سطوره وبا بين دفتيه وأيضا ما يحظى به القراء 
المغارية من تسجيلات إذاعية وأخرى خاصة. 

إنها جنود متواصلةء وتفحات فنائقة تعطر هله اليلاد 
وتزهى حاضرهاء وتشد سللة النجائد الحاقئة بالجلائل 
الماضية وأملى أن تضاغف الجهره قي هذا البجال؛ رتقرن 
نيه العأدملت لإراك المتحب العائكي سيزا مع:سا 
السابقون وغلساؤتا الساهرون, لأن التشيث 
براسة التجويد المنغلق بها يعتير 
توحيدا للأمة في قراتهاء بل أن مشايخنا تجاوزوا ذلك إلى 
عقاوق حل إلى الشيخ ابن عبد الله محمد 
الهبطي لتنظيم القرادة في البداية والنهاية وهنا الوقف هو 
في مصاحقنا المغربية المنثان 


بهذه العلائة 


- ص ورغم عا يقال عن هذا الوتف ققد قال عنه العلصاء 
الأفذاك أن جله 


أوقاق حصنة وتامة وكاقية وجائزة ولازة 
أنلى أن يتدع الاكفاه المارقون يقل التجويق 
السليسة. والطيرق العلمية الواردة والدروب 
لشفي تهاب 
عتاية بحل الله المتبنء البعروفة في هله الديار وملوكياً 
الأبرازه وعلسائينا العائلين المخلضين وصيق الله العظيم 
نحن ترلنا الذكر وإذا له لحافظون4. 

علي بن الشريف العلوني 


ل ياحياء هذا الفن وخلود 


3-5 


مناك دين من الأديان ولآ نظام عن الأنشمة 


متهب من السذاهب اعتنى بالإنسان وكرسه وقضله على 
مائو الموجونآت في العياة كما قعل الإسلام مصدآنا لقوله 
تعالى 
(وتقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»: 
ققد عنى الدين الإسلامي بالإنسان. وكرمه واحترع 


وأخاطه بالعناية والرغاية مش 


وهو عن أجل ذلك شرع للاطفال عن الحقوق ووضع 
ليم من الوصايا والتوجبهات ما يكفل لهم التنفئة الصالحة 
والتربية الكاملة والعناية 
لهم طقولة سعيدة وحياة كريمة 


ائقة,والرعاية الشاملة مما يحقق 


ولذلك كان من الطبيعي أن تدا وعاية الإسلام 
للطفل وهوتنا يزال بجنهنا حيث ضان حقف قن الخيناة 
وحزم إجهاضه وضنن له حتق التملك والوراثة 

ولم يكد بولد المؤلود حتى يزيم لله الإشلام علريقه 
في الحياة وينظم ترييته وسلوكه ويأبر والديه وأولياءة 
بحسن الرغاية وكسال ليصيح الطفل عضوا صالحا 
في الفجتيع وعنصرا للخير والير قي الحياة وقي ذلك يقول 
الله تمالى + (يا أيها الذين آمنوا قوا أتفنكم 
وأهليكم نارام أي علسوا أتنكم وأحليكم الخير بتعلم 
الدي وما لا يستغتى عنه من العلم والآداب. 


وأوجب على الوالدين تربية أولادهم ورعايتهم 


وإرضاعيم وحضائتهم والإتقاق علييم قحبب إلى الأم إرضاع 
طفلها وحشانته لأنها أخن عليه وأرحم لله رقرض على الوالد 


ل ' 


اق عليه وتعليمه وسمايعه وبمل: ذلك عقا للأنلقيال 


على آيالني: للصغير حصي ببلغ ويتطيع انب وللغيرة. 
بج أو تمسل «والوالدات برضعن أولاذهن خولين 


كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقين 
بوكسرتين بالبعرزف لا تكلف تن إلا ربعا لااتضاز والدة 
بولدها :ولا بولود:له يولفه وطى'الواريع سقل خللدة. 

كما جعل مسؤولية تربية الأطفال 
.والمجتمع بين الآياء والأولياء وجعل من حق الولد على 
والده أن يحن تسمينه .وييلته وتأديبه وهو مصداق قؤل 
التبي عليه السلاة والسلام نيسا رواء أبو داود عشه : «من 

حق الوالد على ولده أن يحمن انمه وين موشمه 
اويحين أديفه 

:وماارواه أب اود أيضاعن الرسول عله الضلاة. 
والسلام قوله ‏ رحم الله والدا أعآن ولذه على بره 

وقد أكد هله الستوولية: نحن الآلخفال لين خلدوك في 
مقدمته يقوله 2 

«أعلم أن تعليم الولد أن للقرآن شعار من شمائر الدين٠‏ 
أعذ.به أهل الملة: ودرجوا عليه في جبيع أنصارهم. لما 


مشتركة بين الاشرة 


فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعفالدة من آيات. 
القرآن وبمش متون الحديث وصار القرآن أصل التعليم الذي 
يديتي عليه منا يحصل بعد من الملكنات وسيب ذلك أن 
تعليم الصفار أغد رنوخا ومو أصل لما يسدة لَآنَ اسايق 
الأول للقدوب كالأساس للدلكات وغلن حب الأسناين 
وأسالييه يتكون حال ها ينبني عليهه. 

.وانتازت نظرة الإسلام إلى الطغولة بشوليتهنا اعتجنارا 
لطبيعتها وبراءتها خير ملنفت إلى آية تاحية أخرى .ولدللك 
أهتم بالطقسل اليتيم والثقييظ وأوصى بهسا خيرا وضمن لهما 
حتوقيبا. 

فقد وجه الإسلام عنايته للطفل اليتهم الذ 
سه إلى من يرعاه ويكثله ولذلك 
وضان ععيشته رتربيتة وعدم 
في القرآن. 

«أرآيت الذي يكنب بالدين فذلك الذي يدع 
الوتمم)»: 
وقال - فأما اليتيم فلا تقهر». 
كنا أمر بالتحافظة على أموال اليتامى إلا بالتي هي 


ققد أياه 


أحسن واعتبر أكلها كمن يأكل النأن. 
فال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
اع 


جإن يأكلون أموال اليتامى ظلسا 

إنما يآكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا». 
وعن:البر اليم ورحمته روي الإمام أجبد عن النمئ 

٠‏ على رأس تيم رحنة كنب الله 


َيه قال + «من وضع يد 


له يكل شعرة على يده حسنة». 
كما اهتم الإسلام بالأطفال اللنطاء. واللقيط هو 
المولود التي لا يعرف له أب ولا أمه ويتغي لمن وجدة 


الغا فيه من المي لا حيناء التفس وإغائة 


وتربيته ورعايتته من واجب الدولة وسؤوليتها فقند جاء 
رج بلقيظ إلى عدر فقال له ه «تفقنه علينا وهو حره. 

ولم يميز الإسلام قي المساملة بين الأطفال اللقظاء 
وبين غيرهم مراعاة لننسيتهم وشمورهم: كما جمل من 
واجبات الدولة الائفاق حليهم ورعايتهم وهم صغار. اعطاهم 
كامل الحتوقى في المجتيع عندما يكبريق فلهم الحقه 
عن كك 


: ية الإسلام بالأطفال حدا متع الآياء من 
أن يوصوا من أموالهم بأكثر من الثلث ختى لا يتركوا 
أزلاتهم عالة بمدهم على غيرهم فتال يكل لعد بن أبي 
وقاض عندما آراد أن يومي يكل ماله للفقراء فيسا رواه 
الإنام مسلم ع نإنك أن تذر.ورتتدك أفتماء خير من أن 
تدغهم عالة يتكتنفون النانن», 

كما حمى الأملفال من شبح آبائهم وبشلهم والحرسان 
من النفقة حالة غيبتهم كما بين النبي عله لهند زوجة أبي 
اسقيان عندما انتتكت إليه, أن تأخذ من مال زوجها وفي 
غبيته ما يكتيها ويكفي أرلافغا: تفال قيب رواء النائي 
عن عمائشة رشي الله عنها : «خدي ما يكفييك وولدك 


بالممووكس 
كنا أوصى الآبء بالا يرهقوا أطفالهم ولا يضربوهم وأن 
يحستوا معاملتهم. فقال لعلى : «أوصييك بريحائتيخيرا. 
زفي حياة الرسول وسيرته وهنديه: وي تاريخ 
السلمين من بعده منهج رائع وصور حية لمدى العناية 
اية التي كفلها ديننا الحنيف الطقولة والمنهج القويم 
الذي خطه الإسلام 
فقد كان الرسول الكريم يرعى الأللفال ويحبهم 
ويختو علنهم ويرحمهم ونصداق ذلك ما وراه الإمام 
البخاري عن انى أن النبي ع آخذ إبراهيم فقبله وثمه. 
كما روى البخاري أيضا عن أبي هريرة قال : «قيل 
رسول الله يِل الحسن بن علي وعدده الأقرع بن حابس 
التميميجالسا قال الأفرع ‏ «إن لي غشرة من الولد ما 


ايلك لعزت 


قبلت منهم أحدا فتظر إليه رسول الله يلق ثم قال : «من لاه 
يرجم لا يرخم». 

كما كان يلاعبهم ويلاطنهم قعن أسامة ين زد رضي 
الله عتهسا كان رسول الله ملك يأخنذني فيقعدني على 
فحت ويقعد الح على فخته الأخزد ثم يقتفمنا ثم 


اللهم أرحمهما فاتي 
وروى الإمام البخاري عن أبي قتادة قال : خرج علينا 
النبي عع وأمائة بنت أبي الماص على عاتقه فضلى قنإذا 


ركع وضع وإذا رفع رفعها وحرى بالمسلمين اليوم بصفة 
خاصة وبالعالم أجمع وهو يحتفل بالسنة الدولية للطفولة 
أن يقندى :يهنا النلوك النبوي الكريم وأن يتنك هذا 
التهع النطيم الذي رعى الطفولة حى رعاينة وضائهنا أحظم 
صيانة وكفل بها السمادة والطمأنينة في الجال والمآل. 


من أعلاه الربف السثري 
فى المترف الحادى عش الهجري 


على الرقم من أن عيى اليطوثي لم يعر يأية 
0 


ضرورة 


3 بالمألة. وهدًا هو ما دفغتا إلى 
حسب منهج الباب المذكورء إلى فئات ثلاث. 
والخاصية الأساسية لثلك الفشات أ: 


يت افرل 


والرافيين عموبآ في نهج سبيل أهل الفضل. 
1) شيوخ التربية الصوفية 


وز والقلاح. قبل الدخول في 
استعراض من لقي من أهل الفشل والصلاح إلى إبمساد 


الالتباس عين يستحق في نظره أن يطدق عليه انم 
«الصوفي»: جاعلا من أكتاب المعرفة قاعدة أساسية يلجا 
إليها كل من يطسح في نيل تلنك الحظوة العليا. وكل 
وبيلة يم الاختيار عليها مشايرة: تخند إلى تجاهل 
بدون أي جدال محش ادعاء. 

عنذا التصور العام لمقهوم التموق» فيان 
ِ المتصوف المشالي؛ لين سوك ذلنك 
الذي يدير الأحوال التي تمن به بالعلم والمعرفنة «يضع 
الأكياد كلها قي مواشعها شور عمل رسحة تزحد كمال 


معرفة ورماية صدق وإخلاص (1]» 

وزاد البطوئي هذا المقهوم تعميقاً حيتما حاول ربط 
أكتساي المعرفة بما يظهر على المره من سلوك واقعيء 
اوهو يعني يذلك أن يحرص المتصرف على استتار ما يجب 
أفماله بأحواله وأن يظهر متها ما هر جالز منه 
أن يظهر للمامة من الناس. ولن ينأتى هذا إلا ببإتيان 
الأفعال قي مواضعها حسيما بتفق والشريعة الإسلامية. 

بصياغة هذا التعريف وبتلك الحدود والآبعاد: يضرب 


السايعء الننصل الفاسع. 


عى البطوئي صنحا عن سعى جميع أولفك النقين 
يحاولون اتتحال مذهب التصوقه سواء كان ذلك ناتجا عن 
الجهل بتواعده رأصوله. أر لأغراض متحرفة تبعد صاخبها 
عن التهج القويم. 

وهنا هو السب الذي دفع:المؤلف إلى تتظيم حملة 
عنيقة صَد من سماهم بالملامتية والقلتدرية (2). ونفهم من 
إخارة نده قيها بانتمار الجهل بقؤاعد الإسلام؛ أن بعض أفراد 
.تلك التبماعة كان موجودا بالريف القرقي على عهدف. 

وني زشم عينى البطوئي أن ليس لدى متزصمي هنذا 
الاتجاه الصوقي 3 مبرر نقيول ينمخ لهم بالاتتساب إلى 
التصرق الحق. شٍ إن حاولوا فإنما يلجأون إلى ذلك 
توقيأ ئارة ودعوى أخرى. واضظر أن يكشقف عنهم ستار ها 


تعالى (3)- 
ويإبماد الملامتية والقلددرية من 


تبده كل غسوض لممرفة من يسحَحق أن يريب قي أغلى 
مراتب التربية الصوقية: رهؤلاء هم وحندهم الذين أطلق 
علِيهم اليطوئي الأولياء والصالحين والمربين السسالكين 
والعابدين الزاهدين.. وجمع أوصافهم قيما عبر عنه ب «الإمام 
درق 


وَلْسَرَلتهم عند البطوئي خص للحديث عنهم كل 
صفحات القصل الثاني من البأب الناس, مهتم بالتمرايق 
بحنيقة آولياء الله تعالى» ووجوب الايسان بوجودهم 
ويكراماتهم. وما يهمتا تقط مما ذكر أن تفن على الشروط 
التي من شأنها أن تصبغ صفة الولاية على تغبة من رجال 
التصوف. فمن تلك الشروظ + 

1) أن يكون الولي غارا بأصول الدين معرفة كافية 


١ )2‏ الملامتية هم جبماعة من الأقزاد الدالكين مساللك الزهاذ. بتظافروق. 
وني اعتقاد مؤلاء أنهم 


اللتمييز بين العيد و 
اجهة 


من بهة. وبين النبي والدعي من 


2) أن يكون الولي عارفا يأحكنام الشريعة الإسلامية 
تفلا وتهما: والفاية أن يكتفي بنظره عن التقايد قي 
الأحكام» مثلما اكتفى عن ذلك في أصول التوحيد. 

3) أن يلازمه العوف آيدا. وألا يجد 
سبيلاء تجتبا للوقوع في المخالفات. هنا السلوك الروحي 
هو العير غته بالورع. 

4) أن يتنك الولي بالأخلاق الحميدة: منا يذل 
عليه الشرع كالورع عن ارتكناي المحرسات» والحرص على 
امتثال جميع المأمورات» ومما يدل عليه الفقل من ثمرات 
العلم يأصول الدين. وتتفثل معاني هذه الأخلاق في ضرورة 
عن التعلق بشيء من ماديات الدلياء سواء. 
كان ذلك خوقا أوطمعاً, وهنا اللوك.هو 
بالزهد. الغمار الدائم للمتضوق؛ رهو العالم بالوحداتيةر 
الإخلاص لله تعالى في سائر أعماله (4) 

بناء على هذه الدلالة التي تبناها عيسى البطوكي في 
مشروعه عن التصوف والمتصوفين» قدم لنا اثنين من شيو 
التربية: من استحق اختياره داخل الإطار الجغرافي الذي 
يمثله الريف الشرقي, الأول منهما من مواليد ورداتء كان 
متزعما لمذهب التصوف على الأقل في بداية القرن العاشر 
اليجري. . أما الشائي نهو ممن عرج من الفرياء ا على بني 
سعيد في أواخر نفس القرن. 

الحاج يحيى بن أحمد الورداني 
باء ذكر هذه الشخصية في قم التراجم عرضا: آثناء 
الحنديث عن شيوع التعليم ويعض المعساصرين مق 
الطلية: باعتبار أنها لم تكن مدمجة قي مسطرة العمل التي 
أعتعا المؤلف لكتابد. الملة في ذلك أن الحاج يخي ,كان 
ا النسفف الأول من القرن الناشر الهينريه ينناء: غلى 
:يراتدا التي استخلصناها من التعرف على أحد |5). 
4) ااقتبس البطوثي هدم الشروط من مشر الأيقاده الصاحيه أن تاق 


وسبن مياه قط بالأمتا. 
5) .هو أحسد بن عبد الله الديني. شرج ترجمة له نين 4 


عن أ 


شيوخ التسلير. 


ي الحاج يجيى إلى وردان. والكان في الوقت 
الرامن بقبيلة بني أوليغك. واتسع على وأد ينبع من 
مرتقمات أولاد عبد السلام» غير آن ذا الإنم كان خلال 
القرن العاشرغلماً جغراقيا يطلق على ساحة القبيلة كلهاء 
جب الحدوه التي عيئها لها الحسن اللوزان (5). وتعود 
ان إلى الدور الي قام به الحاج ب 


يحيى الورداني, 


تعلم أنه من ذوي النسب ال 
أقراد الأسرة. السمى الحاج يجين بن علي من وني بن 
أبي بكر السحراوي النجيجي. المقار إليه من طرق 
ساحب «التشوف في رجال السادات أهل التصوذه (7) 
على أن السؤلف لم يؤد على قنوله حين أراة التمريف 
بموطن الحاج يحيى : «بساحل البحر من بلاد بطوية» (8). 

وكيفما كان الحال: قإتنا نجد التطابق بين ما أعلنه 
الحبن الوزان في بداية القرن العاشر عن عالم وردان ونين 
اما أدلى يه عيسى البطوئي في بداية القرن الموالي عن 
الحاج عن طلية أحمد المد. 

قحب الحسن الوزان أن عالم وردان وخطيبها لعب 
دور رئيياً لاقي تسدر الشؤون الدينية بقبيلنه قحب, 
بل لأنه تزعم مقاليد القيادة بها أيضا. والحدت الهام التي 
أنضى بوضع زمام الأمر بيده هو القوز الباهر الذي ختقه 
على إمارة باد الوطناسية (9): حين انتزع. منها استقلال 
اليرتبط ارتباطا مباعرا بالسلطة المركزية التي كان 
يمثلها متسند البرتنالي .ين مخبد الشيخ على أخل التعتيرة 

ولا يمك أن ثمين لهذا الحدك إلا سنوات ما 
922 ه (1516 م) وهي السنة التي تعتقد أن أخبار المنطقة 
كانت فد الفطعت عن الوزان» حينما كان مستعدآ لمغادرة 


الحسني: وريما كان واحد من 


المغرب الشرقي قي اجا توتن. وداغبل بهذا ادير 
الزمتي نتتراجع إلى بداية القرن العنائي 
ترب الوجود الإنباني إلى فخرّة باس منة 914 هت 
(1508 م) الوائمة على بمد ميلين ققط من السديشة» النتير 
إلى نقطة بداية تشعشع قوة الإسارة البافسيئةء عبنا سنال 
ان بيذ خطحه بومتا بالطيع في ذئزة 


الحاج. يحي 
الاحتمال ققط 

ومن جهة:أخرى فإن الزعيم الوردائي الذي تتصوره 
امن خلال البياناث المأخوذة من وصف افريقياء نعتقد أنه لا 


يمكن أن بتعلق الأمر إلا بالساج يحيى؛ واعتمادنا قيسا 
تذهب إليه على إشارة عبسى البطوئي التي تؤكد أن الغ 
المربي الورداتي كان سيد قبيلته في الشؤون الدينية قبل 
9 ه (1513 م)؛ مسا يتقق اتفاقا كلياً مع سا سبق أن 
أدلى به الوزا 


الجزائري وبمديئة تلمسان خاصة. حيث أخذ التصوف على 
عثمان بن نزيان المديوتي. وحيتها عاد إلى يلدقه وردان 


التعليم والمدرسين بسجد تيزي عدئيت. 

وتبرز كنابآت البطوثي عن الجاج يحبى بأن تضلعه 
في التربية الصوفية أدى به إلى وضع أسس لطريقة صوفية 
ذاع سيتها يطوية كلها؛ مرتكزة على الزهد الببيط 
الغالي من التعقيدات والستنه إلى الامتغراق في 
العيادات. وهي الطريقة التي تتم على يد خلقه أحمد 
النديني. ولا تستبعد أن تكون تفس الطر إقبالآ 
امن طرف الراسيين قيل أن مظهر بينهم الشيخ الفلا 


© أحمد القلالي 


غبر بعيد عن مركز وردان ظلهر متصوف أخر بمركز 
تيزي عدئيت: غريب عن المنطقة: لا تدري ها هي عوامل 
الجذب الثى دفعته إلى الامتفرار يالسجد لكتنا تعلم أنه 
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سرعان ما لقي ترجحابا من طرف أسرة عيبى البطوئي» 
وذلك قبل 996 ه. وظل بالمكنان حتى بعد بداية الفرن 
الموالي. علدا من أعلام التربية إلى أن علمتا بانتقاله إلى 
أثناء غياب البطوئي ما بين 1002 ه. 


يني بوزرة ب+ 
و1027 
وعلى أية حال فإن حلول الفلالي بيتي سميد كان 
من أقوى عوامل ظهور المركز التعليمي هناك» ويعكس هذا 
عدد الطلبة الذين لازموا مجلسه؛ إلى أن عد بالمتطقة مربي 
سالك وزاهدا متبعراً فريداً في عصرء» كسبت طريقنه في 
أنترية وسنت قي تلقين الأدكار غهرة لد الغناس زالعنام. 
كنا أثار إلى ذلك البطوئي تقنه. 
ويسدو أن الفيخ ترك تفاييد في الزهد تقل متها 
تلميته الأبيات التالية في قم الدئيا : 
تجألطالب دنيالابهاءلها 
عساهحا في تسرف اتسنا حلم 
مناوفا كدر ويرها كدر 
أمانينا غفدرأنوارماظم 
تامام مموسام 
لناتها تلم وجداتهاعلم 


الأايعيسيين الاعتاد امهيا 
ولوتسك ما قد جمعت إن 

تخل عتها ولا تركن لزهرتها 
قفإقفام ليام 

واعسبل انان التعيم لااتفساق ليا 
ولا ياف لهاميرت ولاهيم 
التف حول المتصوف الفلالي عدد من الطلبة منهم 
بعض من درس على أحمد المديني, فاستكملوا تكوينهم بما 
أخذوه من التربية: مثل أحمد بن ابراهيم الراني؛ وعلي بن 
الم الزابي وأحمد ين يحيى الراسيه ومن غير الراسيين 
لذ الفرباء ن حيس اام لدي لعتتد ى"جبل 
السوبي (10): ومحمد بن صالح اليقيوي. وعلي بن قاسم 
الجريري التوزاني» وعمر بن الغازي التوزاني وؤلاء ممن 
نال اختيار عينى البظوئي ليدرجوا قي أهل الففل 
والصلاح. وقد تربع عده منهم على كرسي التدريس بمركز 


بتي سيد 


(يعبع) 


6 عد إلى م للناء عته في عده يوليوز 1985 ص. ود. 


يت 2 2-2 


مُوذج الفلاحة 


يقول الأمتاذ محمد المنوني.: «فإذا كنالت المصادر 
الناريخية الموضوعية إنما تهتم باتجاء محمد إن المصادر 
الأخرى تفحح أمام الباحثين آناقا قد تكون فسيحة في 
الكتف عن ألوات من التاريخ الحضاريه وأحيانا عن حياة 


الشعوب» (1). 


وبن هذه النصادر: الشوازل التي كانت تصدر عن 
ببتاصد الشريعة: والمطلعين 
على اجتهاد من سيقهم. وذلسك من أجل نشيت ما هو 


شفوي؛ وبالتالي احتواء الشرع للعرف وإخضاعه لأحكام 
الشريعة (2)- 

وعم أن هته التوازل قد تكون نتخيلة تهدف إلى 

الاعتيار لمدلوسات الففهه من طرف 

مجبوعة من الققهاء (3) إلا أن الافتاء لا يخلو من شواهد 

معاصرة تبرز تسط التفكير, وطرق الامتدلاله ونوع اللغة, 

الإضافة إلى أنها تبرز مجالات الاهتدام ومواقف مكوني 


رك 


نوع من 


النصادر الغ بية اريخ اقرب 1.١‏ /9863. 
الآقاب رياب م + 2 
2 رحمية بورقية - المرف والعلمام وسلنة في التين 18 (لنفربي). 
أقراءة في بس نسوس الشوازل. 
السجلة السقرية للااتتساد والاجتماج د 7 / 1964 ع 166. 


ذ كرم إدريس 


المجتيع وعلاتاتهم: وهذا ما ستحاؤل استنتاجه من خلال 
الفناوي التي جمعها الفقيه أبو رحال في كتابه القيم الذي 
مناه ورقع الالتباس عن شركنة العماس» (ها والموضوع 
حوالي 1127 ه / 1713م 

وسنحاول قراءة الكتاب على الشكل الثالي : 

1) الأوضاع العامة قي البلاد وقت 

2) سبب تاليف الكتاب, 


3 كمثال غلى المتخيل من النرازل ثورة هنه الشازلة 
وجوب تواشع الفقيه والتي تقول : 

كان أحد الققهاء راكبا زورقا في بحر فارتقح الموج وبدأ لسرب 
.يتأرجج فقال الققيه مقاطها البحر : اسكن يا بحر إن علهك. بحرين 
بجر من الولاية وبحر من العلم, فسا انما حتى رجت له ممكة 
وأثقت عليه هذا السؤال : ما قولك في عدة من مخ زوجها ؟ فبهت 
افقيه ولم يحد جنوايا فقالت له : هل 5: 


السبيحية بسلا وباك نسشة بالخزانة المامة بالرباط تمت رقم 
+ 1942, وهر إلى أن الاب مرق من ١‏ إلى 8 كم يعاد الترقيم ا 
يصب مده شيط الحا 


5) موقف المؤلف من تلك المواقق. 
6) موقف المؤلف من عمل الخماس. 
7 أهمية الكثاب. 


) الأوشاع العامة في البلاد وقت تأليف 
الكتاب. 

يسم زمان المؤلفٌ بارتفاع الشرائب التي يبر عنهنا 
بالمضارب: هته الضرائب اللا نغرعية والني لا قزداد إلا 
استفحالا وتأبيها لوصفها بالجنام عرض الكتن, كسا أن 
الفتن مما يعرض البنيات الاجتماعية والاقتصادية 
إلى الامتزلء ون الملجأ هو اليداية الربانية؛ مما يفيد بأن 
البئية الدينية متيئة: أنهًا المعول عليها قي روع النعتدين» 
وحماية المظلومين: وقي ذلك يقسول «ريترسون المقارم 
0 ابثثي بها لاس ولزّمتهم لنزوم الجفام 
اللسجذوم: لا لزوم الحمى للمحدوم (....) لا سيما مي زمائنا 
الذي هو في حدود سبعة وعشرين يعدمائة وألف, الذي 
اظبر فيه الجيل غاية:؛ وانتشرت الفتن للنهابية |5) حتى 
استوى قيه المالم والجاهل. والخامل والفاضل» وشارك فينه 
الأميل اليب والسدقي المريب» واختامطت الحقائق 
بالبواطل. والظلم ثيه على الدوام حاطل: من غير إنكار رلا 
تغيير. بل طلب من الناس له التغييرء وكثرت قيه 
الخيانات» .ورفعت منه الأمانات: وعدمت في على 
وبي فيه الحق العبين وإنها بقي 
قيه ذلاب (6) في ثياب يتجاقبون هذا الحطام: كان قن 
خلال أو عرام: بل اتقضى الحلال وصار وجوده كالتخاله 
يل صار الحرام يتقرب به عند الماهر النبيه: قلولا أن الله 
تعالى برحماته: وكراماته. وهياقه من على ضمقناه العبناده إذ 
هو الكريم الجوادء بأن جصل لهم من يردهم عن الانتييابء 
اتشزلببالضعيف أليم العناب» بلااشتك ولا.ريب: 
الفساد قي'الشلى والميب, فلو أطلق النالى وميا 


0 


)فا وردت في الل ولضل خص أوالي سنقطت النواخونة ين الفتق 


الآمور, لامتلأت القلوب والصدور من 
القساد في صغفاء العباده (7). 


2) سبب تأليف الكتاء 
للققيه أن كثيرا من الفتهاء يضيقون على الناس 
في أمور الملاقة بين الخخماس وصاحب الخروج (8) مسا 
يعرض كليهما للافلان: وذلك يأن يصيح الأول عاجزا عن 
إيجاد ما به يؤدي ثمن عمل الخماس حالاء والثاني يتعرض 
للإبطسالنة رفي ذلتك يقول الثقيه ؛ «ركتير من الققيناة 
يصرحون أن شركة الخماس عرام؛ وذلاك جهل منهم 
وتشويش في الكلية على المساكين» [9)ب ويدغر الفقهاء 
في الأحكام: خاصة في هنا الميدان !| 


قإن الأعور أوعء 
ولا تجد عالما على الحتيقة إلا وقو يوبع على الناس» 
ببق على ننسه. واختلاف الايمة رحمة؛ والناس لم تقد 


مين .والمونق٠‏ وا 


الخرام» وإتنا تقصد النتطائ. والله التمي: الشروة 
متأكدة غاية في الحراثة: والقرورات تنفاوت» وكذلك 
النضالج والمناسد» (10). 


قيب تأليق الكتاب إذ أن هو تبهان أن القول يحرفة 
غركة العماس باطل: وإنها جائزة لكون التعسالى الشرييك 
الخرض امن العتّان الأجيرغلق اج خاسة إقاما 
عرقنا وضعيتة وطبيعة عمله «لا نا تقول من مازج الحراثين 
وعاين شداقد الحرث, علم أن هذا السؤال ساقط غاية» وبياك 
أن أفعال الدرع.ومشاقه كثيرة بغا. 
ولعل تلك المتاق هي | 
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دقعت إلى تحريم 


الشركة. وتعويضها بالأجر حتى لا يقع هناك عين لتويك 
العاجز. 

ذلك أن هناك من .يتشد من الخماى خادما في أموو 
عليهاء ولتلك ألح الفقهاء على توضيح الشروط 


لم 


الاثتياس عن شركة القمانى. عي ١‏ . 
©) الخروج : المقصود به ثوران يجران المحراك. 
9) داقع للالشياى ص 26 
6 رقع الالتياس ص +3 
).برقع للالتياس فى :26 


هتنا ستحاول انتخراج الأناك التي كان الخساس 
ط على رب الخروج + 


7 
ايقوم بهاء والشروط الني كات 


3) أوضاع الخماس وشروطه + 

-. الغحاين لا يناعن النبن أورده اين عرفة خلى أننه 
من عادة إفريقيا. 
- الخماس يخترط الجلايبة والمكالة (12)» 
القبات بالمنع واقتى العيدوبي بالجوان 

- الخساس بتوشن يقترط الشوتوالطعام؛ 
الشرورة الزمان. 

- قال الهثتاتي : وأما قساد الخصاسة يونس فبمت 
أنيم يمترطون على الخباس أن لا يأخد نصيبه من التين» 
وأنه يخدم شريكه في عاله» وحطيه واستفائنه وغير ذا 
) إلا أن يكون ما 1 3 


وهو لا يتحرج جوازة ( 
الغساس يسيراء قأجاز 


ار(14) رأن شرط عليه عير ذلك قلا 
يجري رجرت | النادة الوم رفي الباهية يأن ,: 
القيام بالبتر والاحتشاى. صمل الظب واستقناء الا ان 
احتيج إليه:.وهنا يقسدهاء 
عولته (15) عليهم قبي شركة واجارة خارجة عن الشركة 
(--.) وبا ذكزه الموتعون عن اشتراط الخساس على ريه 
الأرض الكش أقنامه يتض شركة .من 
السدوئة».رقناس عليه اليوخ اختراط الغماس على ري 
الأرض الخلابية والسلهام. 


خ هن كنات الغثر 


12 /لمله يفصد الراكنة ولأكل)؛ 

13) الأغار: مفردها غمرة وهي حزمة من اسشايل على قد حل اليد 
الواحدة. والنتردة مازالت مسعسلة إلى اليوم 

14) الاثم : متردها تسادر وهو مكان تأدويم المحضود من المتشوج 
الشلاحي ويعلسق على كسوم انتب المبني ومسا ينزال المسطع 
مستعما” 

15 عوك : إطعامد والاتقاق غلية. 


- ونبعتا في بعض المجالس أنه (....) لا يكون على 
الغماش من الحضاد إلا الحسن ولا يجوز لله أن تعد 
اللقاط علد الحصاد [18). 
- أن الخماس لا تبن له أسلا وإنما حو مسكوت عليه 


اشأنه لا تفسد به النقود أخلا 
الحساس هو الردع. 

مما سيق يتبين أن شرو الخماس تتحصر في اللياان 
والأشسيية والاناق عليه ويقترط غلية د اأن يقوم 
بأغمال منتزلية كالاختطاب وا 
يدوام الحرث». وهذه االشبرو 51 
أعسه قيانا على الأعراق المتية مما هو رازه حول حل 
القتلى ماخر غريك أ أحبن بيد أن نا يجب الإشارة 
إليمه هو أن هده الملاقة:كدانت ما تؤال إلى حدوذ 
الخمسينات حيت يدأت, تتغير يدخول الآلات وتمط الإتشاج 
الجدن 

وإذا كان بعض النقياه قسد رقض ن 
وقرن عمله في غير الزراغة يأنه يفسد الشركة 
بحرمة شركة الخماس وذلك كالتالي 


يط العمان 
قد أقنوا 


مواقف الفقهاء من عمل الخماس. 

ابن يونس : أراهم أنهم جعلوا إذا لم يخرج العامل إلا 
عمل يده ققط أند أجير. وأن كفى عمله ما أخرجه صاحبه. 
وان أخرج العامل غيثا عن المال إسا برا أو بعض الزريعة 
.وكفى ذلك وعمل يديه ما خرحه الآخر فهما ث 

أحبه عرقة في حقيقة الشركة عدم انقراد أحدهما 
بإخراج المال والآخر بإخراج العمل والاجا 

تصح الهتدأتي الهسكورني حين ٠‏ 


16 التقاظ أن تتزل دوجة الخمامي وأولادم إلى الل لقي التقلئوة 
الستابل الساقطة أثتاء الحصاد. 3 
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فاسدة وليست شركة. لأن الشركنة 
راك في الآصول التي هي مستند الأرياح- 
كان الشيخ الخطيب المفتي أبو عند الله ين وضاح 


عتكنا ترى تدخل العزف في مألة حجواز أو عدم جرار 

القول بالشركة أو الاجارة, لدرجة أن هناك من 'قال باللتجوة 
إلى القوة لإيطال البدعة «تقل عن اين المناصف - اليدعة إذا 
اشتهرت لا يقطمها الأرهية الملوك وتعرضهم لها أو كما 
قال» 

بيد أن الققيه ماعب آلكنا. 
فر ركه انين توما من 
بالأحوال المعاشية للنا. 


رآك في موقف الفائلين 
1 


موقف المؤلف من تلك المواقف: 
يتساءل المؤلف قي استقراب عن سيب جواز شركة 
الخماس مع أن العلماء أجازوا غيرها للترخيض على اناس 
وتسهيل علاناتهم, كأمر بيع النجاسة؛ والعلونة: وك 
التقود, وإعطاء جاح التحله وتدكير جنان التين إلى غير 
ذلك من الفتاوي الخاصة بسائل العمل الذي يدخل صاحيه 
شريكا يقوة عمله محيث لا تتوفر - شروط الجواز فكي 
بالحجراثئة التي هي سبب ناه عندا الشل الأدمي الذي تمال 
فيها مولانا سبحانه : #وسخر لكم ما في السماوات وما 
في الأرض جميعاء منه؛ الحبوب فيها الروج والحياة 
ومي البقاه والثات مع منا'في نيائرة الحراثة من النشاق 
التي .لا تتكاد تطاق». وهي في البوادي والحواض تقوم مقنام 
جميع المتاجرء بل جميع الخلق حي اكتابهم وبها حياة 
رايهم وأتعامهم, حتى تجد أهل البادية يأكلنون منها 
يكتسيون ويغرمون التغازم الكثيرة التي ابتلي بهنا النان 


كبيرله زوج وأرض لا يقندر على 
مباشرة السرث ولا معائاته, يعطي زرجه لمن يخدمه يجزه 
يخرجء لا واللله إنسا يقول هذا من لم يراقب سرلاء, إ 
العلساء جوزوا القروراتة وهذه من أكبر الضرورات» وألى. 
يقدر هذا السكين الشعيف القليل الجاه والمال يستوفي 
روط جواز الحرث على الوجه المتفق عليه: لا سيسا في 
زمائنا الذي هو في دود سيمة وعشرين مد مكدر 
(....) قكيف يأتي قاش إلى شعيف دغل مع شييف 
بالخمس في ترعه وقد قالى برد الليالي وقابى شديد 
الماع ويقسخ عقدته ويحرمه من زرعده. 5 
فالشرورة إذن هي ما يعتسد علينه المؤلف كما أنه 
يراعي جانب توقير الشروط الأنشل للحصول على أفضبل 
مردود: عذا التردود الذي سيعود على صاحب الأرش والبقر 
والعامل الذي هو الخماس: إِذ بثبوت شركته في عالد 
الإنتاج سيزداد تسكه يالعبل والحتاط على أدوات الإنتاج 


وهز ما سيتطرف له"المؤلف في : 


موقف المؤلف من عمل الخماس- 

الجواز في مدألة الغساس فلا إشكنال أن 
المسامحة لأجل قرورات الناس. يسامح فيها ما هي علينه 
ره الغماس ويشترظ غليه لا ينع 
الترخيص ومسا ذكره بمشهم .من (17] لحاس إذا ترط 
ليد رضاية الكؤزرين: أن تلك منائع لا دلي لأن للك سن 
إملاج الخربده لأن الغماس ند يقاركنه ضاحب الثيران 
الأعوام.ولا الثيراة يدرب علمبا الزرع» .وإن كناك التني 
يزعيه الغمانن قرا والزرع يحمل عليها وربها يحمل عليه 
ازرع الخماس يركب عليها قي مصالح الزرع كثيراء فهو 
كالغامل.فتي الساثاة يشرط عليه الغبل القليل لسا.يرجع 
لللستتاة عليه ونا ريل عليهاستل تحار سن الارية 
فيا من جملة عمله؛ .ولكنه لا يرجع للمزاوعة: .ولم يكن 
هذا غتد كل الناس: وإنما فنذا يكون هنذا عند ينهم إذا 


(-..) قصا ب 


17) لعل أن يقلت 
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كان الخماس غير متزوج يرعى البقرمثلا ويسوق له دواب 
مثلا للرييع ويأكل ريشرب عند رب الخروج فميلله في 
مقابل مؤوتته: قإن لم يشترط فلا إشكال في واز لأنه في 
المختصر جائز وهو قوله وإن كان منترطا يخرج عن 
اجتماع الشركة والاجارةة وفي ذلك خلاف (...) بل 
الصواب هو ما الناس عليه لأن ضرورتهم أياحت ليم ما 
ارتكبوه والسكم لله اللطيف بعياده الرءوف بخلقهء وقد 
ظير والحمند لله الجواز والسلامة من الإثم ني شركنة 
الخماس: وبهذا كله يستدل شركة العدول التي قنمنا عليها 
العلام لي شركة الأعمال قافهم هذا متضفاء ولا تضيق فبإن 
الأمور أوبع (.-..) قالشروزة النبيحة لأكل الميعة ليست 
عي كالضرورة لأكل السناتج (08) مع أن قيها لقا جر 
نغذا فيكون تليف الخساى كذلك وهو بالشروط بلا ريب 
) وشرورة الفاس للحرث أعظم من عدا كله لا يفال لا 
ضرورة تدعو للخماس؛ قإن صاحب الزوج يكتري من. 
بالدرامم 
5 الحرائين وعاين كفائد الحرث 
علم أن هذا السؤال ساقط غاية, وبيان ذلك أن أفسال الزرع. 
ومشاقه كثيزة غاية: إن الزرع يحتاج؛لمباغرة الحرث 
وليب كل الناين يحسن الحرث» والحرد 
فإنه يحتاج لريط الثورين بعد سوقهما لمحل الحرث وحفظ 
الآلة التي يكون بهنا الحرث» وهي كثيرة غير بسيرة ويرقع 
البذر لمحله ويبذره يسد تمطير الأرض (19): ويحتاج من 
يرجع بالثورين لتحل سيتهما وتقنديم العاف لهسا والتي 
وسقيهنا وإقامة نحو قوالة:(26) ليبيتان قبها واتمان تبن 
لهماء ريما يختاج للغبيت معهمنا خين تكون النرقة إلى 
غير ذلك ثم إذا نبت اللزرع اناج إلى التي إن لم يكن 
مطر قي أرش السغي: ثم إذا كبر احتساج إلى ذفسع الطير 


فيه أمور 


19) المطير أي تحديد البقعة الي ستحرث في قلاف ايوم وتسم أ 
أو أنطيرة وما زاك الكلنة ممتمبلة. 

0 دوالة عرفة مصتوعة مئ القطب وسيقان الحسوب |السقف) تكون 
على شكل هرم دائرقير 


عته الغبيد له قإنه إذا قسلط على الفنان (21) الكبير يد 
سامات التهار أر أقل من قلاك: فإن 
إلى الحماد وقيه كلف (22) وإلى 
ممه المطا [ذة) ثم تقله إلى الاثدرء ثم إلى الدراس» هده 
أمور فيها مشاق عظيمة؛ وإلى جزر (20) الزرع وهو مد أو 
في الاتدر قبل درسه ويعده ويدروته ويجممون تيده إلى 
ين ذلك قما فى معروف بالقرورة عند النان. .وحاضل 
ارتكات هته السقاق كلها هو الريج الذي جعله الله تعالى. 
بغضله ورحمته. وهو الزرع الذي .يخرج فإن أراه الحنائل أن 

رب الخروج ياج على هذء الأفصال كلها كل واحد 
يستأجر عليه وحده فهذا من الكلف العظبمة فإنه قد يجد 
الإنان من يسأجر: ولا يتاب منا يريد مع أنه لا يجد 
من ينتاجره ملى كل ها يليق أضلا: مم أن الانتيجار ظن 
الوجه المذكور نيه مثقة عظيمة ولو وجد من يليق 
جب يومه وهو يتق مع هذا يتفي يمه بويد 


الاتقاق يحتاج من يقف مع الآجير ومن يذهب معه ليوققه 
على ها يقعله وفي هذا من الكلف ما يعلمه سيحاته مع قلة. 
أمائة الدامين. وإن أراد السائل أن يست أجر على الجميع 
فالأجير يطلب تمديم الأجرةء لأن الكثير .من الاخجراء إنسا 


يواجر تنه التعاقه 


ل 
مع أن هذه الاجبارة فيها جهل قإن الأيض مضب ريل 


27) القبان: اقطعة أر. 

22) كتاج كنفة وهي الاجهاد والتصير 

5) السطا: تقويم لفسار على شكل سوامع مشايله إلى الداغل حتى ل 
تمر للعلف والكلمة ما زات معميلة. 

4) العلها حرين. 
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لفتاري قيلت قي الموضوع إلا أنه لا يخلو من قائدة حقى 
0 : 
آخر إلا أنهنا قبقى مرجعا كسا أفارذلنك الأسناذ 
المتوني غنيا للباحث قي الداريخ الاجتماغي,؛ إذ بعمّلها 
النجاسة تباع في أيام الجوع: وأن النحل يرب 
.ويمطى لمن يتمهدء بالميانة مقابل أجر معلوم؛ .وأن القطن 
كان يرع بالمنرب: والعائل نيه ليس كأي عامل؛ وإ 
عمل بالأرش السقوية يختلك أره عن العسل بالأرض 
البورية. 

بالإشافة إلى أن الخماس كنان يشترط على صاخب 
الخررج المأكل والنلبى والأضحية.وأنه كان أحيانا. 0 
غنا الأخير حتى فيما لا يتعلق بالزراعة غناضة إدا أكلان 
أعزبه 

كنا اننا لانهمل الوضت الجيدالساينة العراقة من 
أولها إلى منيها مسا يعتبر مفيدا لمن يريد المقارقة بين 
علاقات الإنتاج وأدواته في القرن 18 د العثرين بيلادناء 
زيادة على معرفة مواتف الدفتين 


الكلقتين ياعجبار مخالفة ثامة؛ وريما تكون الاجارة 
من الزرع كله مع أن الاتجارة على الزرغ كله كان يحاوك 
على جبع جميع الزرع حتى أن الغتاى إذا سقطت التنيلة 
الواحدة رقعهنا لأن لله فيها الخمى والإنسان متجبول على 
حب الماله حا جماء ولا كنذلك الأنجير أو المقاطع (25) 
الأن مقصوده تحصيل أجرتة لا غير ولذلك كير من النائن 
الدين يعرقون حى الزرع يكزه حصاد لوال (38) 


5 النقاطع : أجير لكن يؤدى له بالحبوب ونتق مع على أن.يتيل يع 
الشناي في جمع المسصول تحن 21م 
نا لها لخمال بيع ريدي السساء الحهرل وتلق 


والتقاطع ويقرب من التويزة وي حصا الناس بلا أسجرة 
ولا شركة على عوائدهم المعروفة (....) ومن مازج الفلاحين 
عزق هذا كله فنإن الخماس يحتافظ على الزرع أكثر من 
رب الخزوج الكيرة احتياجه إلى :الزرع ولذلك اتكب'الناش 
على الشسماى وتركرا الأجير حنا ولو كالوا عصاة أو كفنارا 
(:-.:) والناض أغرق يمسافهم (....) وكقيز من الققهناء 
يصرحون أن شركة الغماس حرام وذلك جيل منهم 
وتشويش قي الكلية على الساكين وهذا تأليف نميتاة 
«رقع الالتياس عن شركة الخباس». 


لي اي 


يفي بها وبين الأصول المعتمدة عنادة في مثل 


قا النوع 


الرأي, وهي ضرودة الإسناد والرواية. 


بالإضافة إلى أنه وضف الاختلاف لصالح أطروحته 
قمافام عداك خلاف فالرأئي للمصاحة .ولنعاش الئاس. 


كزع إدريس 


" ١م‏ اساي مواد كنان للسزف أو لقيره 
وشعته بين انوسب: لما الاحالات على السفحات فغير مجداية لتكرو 


الأرام 


30 


رت رفيقا قديماء وصديقا حميما؛ بعند طول غيبة» 


مة أوية: قألقيته متترقا في أحلامه وتأملاته. 


حتجيكا جلي وه يام رسارانة: خا زان حت من 


اربش .وهب انشيطا قائماء بعد أن كان في بحر الذكريات 
عائماء وقي نماء: الأحلام خائما. 


ذلاقة لسان وسحر بيان» وفي نصاحة أزرت 


(نحيان) 


النشتي أحست غوالج القرية» 
والأحبة. ورتم محاولات أسرتي, للحيلرلة ذون هجرتي: 
3 بر أنجالهاء ومحط أمائيها وبتقد آمالهاء فإن 
حلم اتخخراطي فى الب 


وأخرب عرش العنائفظ يمتحاولات الأسرة وتحوطاتهساء 

وريتعازيمهاه وتمائمها وتوسلاتها. 

الجديه ب إبيت المقرب) في القسافرةة 
المقينا؛ بوساحات:(الكلية) العسامرة, 


تلت أصدقاء لجدهاة رنمت ابمصبتهسددا تمرقت علق 
بن أل خسوده ملوك الفردوس المققود. قال إثنه 


افي منئاا 
فاتا الفراغ نخرج للفسحة جازة: 


تارك ركه حضون 


تنظمينا الجمعيات 


3 


ولارتياه || 


ارج ودور الي 
المحاضرات والمنتاظرات المفيدة: الت 
الثقاقية العديدة. 

كان الصدايق حصو يعثة طميةر مغتّريا عتلي بالقللهرة 


الممزية. عرفته على علائفة من رفاقي المقتريين» وعرفني 


على أصدقائه من طلبة وثنائين ومطرر 
(الأطرشش) بشارع الملك العاذلء فشعرتا الفن شخض 
أمامنا مائل : وارتندنا كازيئو ضديقه (يؤيقف) قفخ لننا 
المجال. روجدثاه في وسطه الفني واسطة اللآلق» تحوطبه 
تغبة هن القداتين والفنانات: بل مجسوعة من الفجبوم 
الزاغراتث والكواكب النيرات: حتى إذا حان فوعد ««برته». 
» اندقع بانيا مسروراء يسر محياه 
نوراء فاعتلى خشية السترح النظيفة؛ ليزدة 
قيقة, واتتقاداته الحصيفنة؛ وليرضي جتهوره 
وخمراتة ولمزأتة الظرية 

ولا تستعرب اعتمامنا يمعالم الأدب والفنء قذلك شيء 
أزدته: رتوشيناء. ولاحصب أننا تتقت الغلم أواتطنء أنتا 
اه: يل هجيرانا الفن والأدب؛ وديدتتنا فيهها 
وآمالها النترجاةه 


بحركاتة اللظيقةء 


وهيئة التدريبى معدومة مفقودة, ولأن الدولة الحامية لا 
يغب اقل تام بيهام ولاحني في الدرانة وات وريتق 
بها إلا لبنيها: تلكمنتها المبمة: وطريقنها المبتدعة» فغير 
للجاهل في نظرها أن يبقى جاهلاء كيلا يثقل بسلالببه 
عتها كاهلا 

ركان صاحبي يقرضٍ الشعره وسمعتي كل أسبوع 
قميددة. كدت أزجي له الشكز وأنيسد زقريخضه وأطرق 
لما أكمل الديوان طبمه. وكتب غبيد الكلينة 
مقدمته وشجعه, وتفضل فأهدائي سخة يإمضاء 
بكلسة رقبعة تنم عن كرم محنده ولكن عشرته لم تطلل 
حتى يثال إديلوبه) العالي: بل سرعان ما عاذ إلى وطنه 
الغالي» قترك قلب المودة. 


هم 


وذات يوم جاءني (عيده| الذي كان يوتم بغستي 
ارات الصديق فجرى بيني وبينه هذا الحوار الرقيق 


يد أن أفترح عليك صديقا 


أسدا يميداء لأنه ليسكن بعتاء.في حني (الذقي) قريبا منا. 
الصداقة عملية تمارس وتجربه وليست فكرة 


اتقترخ أو لويد 

- يإذن الله ستعارس إذ تقترح» وستبتهج بها وتقرجه 
إني أعرف خابا أنيقا عبرك عمره, مريحا واضحا عيته 
احشييزة: ذا اتتكائة مزتوفة:متكرمة..ومن عائلة متوسطة الال 
تستومة) كنت خادما دمم. .ويلوت جلوحم روجرهم» 
سأعرفك به قريباء قتجدة لبيبا أرييا. 


كنت خادما عندهم وخرجت ! ولم فعلت وهم عشدك 
بالضفة التي ذكرت ؟ 
- لثلك حكاية سأحيتكياء وَبعد التعارف ستدريها: 
إن جكاضي. رتدزك أساعن. على أنن لم أخرج 
لغلطة شتيعة: أو جريرة فظيمة؛ فلو ككان ححدث شيه من 
هذا لما تذكرتيم: ولما سعيت في تعريفك بقرد منهم. على 
كل حال كن مطدئنا واثقاه من أن سلوكي كان - وما يزال 
055 


مطمئن من تاحيشك وسيرتنك» منؤمل دائما 
وجميل خدستك؛ فهء المدة التي قضي: 
معتاء وأمضيتها عندناء برهنت على صدقك في القولء 
وإخلاضك في العملء والصدق والإخلاص أهم ها يرغبه 
وأعز ما يطلب. 

- أشكرك كثيرا على إطرانك» وآمل البقاء دوا في 
مستوى إرشائك. 


- آه لد علمت:؛ والآن فقعل قهبت'! لقند عناودك 
الحتين إلى الأسرة-.وسكتهاء كما يماود النانة حنينها إلى 
عطتهاء فأردت أن تقطبع حبل القصلء وتجعلني واسطة 


الوصلء أليس الأمر كذلك ؟ أم أن سرا آخر هنالك ؟ 


لو 


ورور وأئعم بيدوه البال وراحة الضير. 
000 

وتات هاء كنت على الشاطيئ أنمثىء فترادى لي 
(عيده) وهو يخطر في السثىء كان برفتده خاب في 
مقتيل العمر؛ لاشلك أنه الضديق المننظرء غاب 
امتتدل القوام. تليف الفتدام؛ مخمرهاء لانن 
نظارات طبية تعرقها عن بعد ولا تتكرها. سلم (غيده) وقنلم 
الضتديق السوعزهء قرددت الشكينة وقلت : أهلا بالرقيق 
الودود ! 

ثم التعتارف وتوالى اللقناءة وزارتي في البينت. 
بيع الرف 
وزاد فعرفني يكل أفراد أسرته؛ وأدركت أن التعرف خفف 
وقع الغرية؛ وأندتي بصديق التحبة: وشعرت كأني أعيش 


البيبت قمرفته 
ا وزرته في منزله افازددت معرقة يمنزلته. 


اوعيدي عمرسا يسما علطت والره الطديق: 
أولادها غير البنات. أر عندما راثقتهم الحد. 
الخديقنة الحيواناتة بغية: الفرجة والتنقيس عن التنفى. لم 
الجلونن في المقهى د كلاب لجرا كانت 
الأم تسألني عن يلاتق فكنت أنينها عن ظريفي وتلاديء 
وكنت رابنها الكبير ترطن بالإتكليزية تارة: وبالدارس 
والعرية القصحى تنارة. وثرة كنا تتحدت في الملوم 
والآدابء ومرة نخوض قي شؤون الشباب» بيدا كان ولداقا 
الصفيران يسأذتان لمشاهدة الفبل؛ وهو يرقع مزوضه 
بخرطوسه كاي شيء ضئيل تحية لمن تبرع بقرش أو 
«بقشيش». وأملا في بذل فول سوداني أو قبشة حشيش. 
ريطجني بالصابسب .وشائج المودة:والنوادنة؛ غلم تكن 
تفصلبي مه غير أوقنات: الدرين والمراجسة؛ لأنتا وإإن 
تقاريتنا من حيث العم الزمتيء تباعدنا من حيث العضر 
العلمي والقتي: كان نما يرال قي هرخاة:التعليم العا 
كدت قن بمرجلة:التعممض: المبام. على أتى في آخر سيتتى 
التخمصس» كنت في البيت كالتلمس. أرق الوقت تيبل 
أن يسسرقني. وأهتبل الفرص قبل أن تفؤتني» أدرس وأراجع 
وديا ايسان يضبت الفتديق يفش ل خات الثيء 


يتعمد .هس الانتمداذه فلم أهاً آن,أنيحه لإزيارة أو 
الفحة ميغادل تنبا من مسؤولية الرسوب وايتصلال .ولكني 
اكتشقت خظأ تخميتي. في أول زيارة مننه تآنيني؛ لقند 
فاجأني بزيارته؛ ليخرجني قي الوقت أنه؛ رحب 
ميتدراء وقلت له معقذرا + 

- لم أزرك شخصياء ولا حدثنك هاتفيا. لأني - كما 
اترى ‏ عاكف على الدرس والتحصيل» متكب على المذاكرة 
ج دتيل 


به 


والشرج والتأويل» فهذه ‏ كما تعرف ‏ سنة التخرد 


الجد والاجتهاد والاتتدار. إنيا جلت عارشا غليك زيازتشاء 


الكي تشرف غدا بيتنا. 

- هل يمكن أن أتساءل + هاذًا جرى: ١‏ هل: سيكتيون 
كتابك يا ترىق 5 

- ياليت ! إنسا جثت أعَرس علياك آمرا مهسسا. لا 
غنيك بتقاخيلة ملقاء 

- مهم يالسبة إلي أم بالشسية إلينكة قل الحق زلا 

- مهم بالنسبة إلينا تحن الاثنين ! ألسشا صديقين 
حميمين ؟ ألسنا روعا واحدة في جدمين 8 

ما دنا من الوحدة بهده الضفة: فلم عتة الكلفة!؟ 
البيت ,بتي ! والوفت وقتي ! 

- يكتسي الأمر هذه المرة من الغطورةة.لقا 


أدعوك وأشرح لك ما دعت إليه الضرورة. 
زاك الله ضلاحاء فإتي لم أنهم 
كك مله سل 


- زدثي إفضاعاء 


جراجاء لم تدغوني لأزو, 


0 


- عنيث أن 


عن ينا مدان 
فظنت الوالدة أن إلبب لا أعلاقي. ٠‏ وأتققت مسع أ 
الكبير يورا مساء د (الجمعة)» على أن تتقضل أنت 
ابل معه: لتجلية الغافض» وتحلية الحاهض. 

- وماذا تريدون مني في الأخيرء وأناامتكم لاافي 
العير لا قي الثقير 
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أنت لنا الخير واليركة: في السكون والحركة: 
قأرجو أن تحر معهم .ني الوقته وتتهمهم بأني كنتة ملك 
قي البيت. 

َِ لكني لم آرك من مدة: لتغيبك عني أياما عدة 
كنت أحسبك فيها عاكقا ثلي على الانتذكازه متتكنا على 
الاحيماب والاستحضار وظتنتك تستمد للامتحان. الذي 
ابعز فيه المرء أو يهان. 

- أجلء إني أستذكر رأستمد للامتخان, ولكن حدث 
أن تفيبت عن المنزل بعض الأحيان. «فلاحظت آمي غيابي» 
وارقابت قي سلوكي ففقدت صوابي. 

- قلب أنك 


- لم اخترتني أنا بالذات ؟ ولم تقل إنك كتت مع 
زميل لك تستمدان: للامتحانات ؟ 

- أ تخطر لي هدم القكزة على بال» وقد «سبيق 
اليف العلل على كل حال» ققلت ما قلتء لا عن كزاعية 
الك أو نقت. فالوالدة تتق .بنك وتصدق كلامكه وأملي أن 
وإقدانكة 

- لي هنا رجاء دك ام 
إرقة 1 

- هل يمكن أن تشرح الجملة 
وتوضيسا :؟ 

- إنك ترجو مني الإقدام أمام أخيك وأمسك: رتغرض 
علي أن أكذب أمام الله وأمام تقسك. هنذا ملب عسيره 
وسلنك خطين ل أعتد في حياتي الككتب لاعن رغب 
ولا رهب : ثم إن أخناك لا أكاد أعرفنه: قكيق أجزة عن 
أرل ججلسة فأكثب عليه وأبيته * أعقني يا أخي من هذه 
المهمةه بل المسيبة الدلئة؛ والفتتة المدليئة:" ‏ ” 

- كيف أعفيك ؟ ونه سبق أن وشعت ككل آمالي 


يل عوانوض على 


وتريدها بيانا 


- لست.سؤولا عن آمالك. ولا دخل لي في أتوالنك 
وأقنالك. 
- الأمر خطير بالئسية إلي؛ وواليدتي غاضبة علي» 


الضايظ رجل عسكري نظامي, ونحن طلية علم أو مجره 
مراهقين: فكيف أضن ألا ينظمنا في سلك المارقين ؟ 
- هذا مطلبي الوحيندء ولن أطاليبك بعده بد 


عد اعطهة6. وإمدام ريجي) عي 57 هه المرة ؟ 

- حقيقة جديدة لم تفه بها إلا الآن؛ ري ,قملا من 
الخطورة يمكان ! ثم من هي (مدام ريجي) وأين ونجدتها ؟ 
ومتى وكيف عرقتها ؟ ولم تركت لها الحيل على الغاربه 
حتى ألهتك عن كل واجب ؟ بل كيف سمحت لنقسك أن 
اتصتع ما صنعتء لتظلب مدي التسنتر على ما أقترفت ؟ ثم 
أين زوجها هذا الذي تخونه: ولا ترعى حقه ولا تصوله ؟ 

- إنه ضابط في جيش (فرنا الحرة): عَابٍ عن 
المنزل عرة ومرة: ويقيت المرأة ستوحفة خزينة؛ افتعرقت 
اعني عن لها عليت 
وغزت بل أحرقت قلبي» ولم أشمر إلا وتند استحوفت 
عليه فغرقت - كما ترى ‏ في هذا البحر اللجي: أفلا تنقذ 
إن الوالدة بك وا 


كان فلم أراك الآنء تسعى لهدم تلك الثقةء ومح هذه 
المقة ؟ 

لاحق سوا ايو 
عضما... وثائيا : أعدك الآن بعدم ١‏ 


هذه 

- الآ يمكن أن أكون طوع أمرك: 
الك مع قللك مازلت 'أرد لو تركتتي وثكأني»:فأتي أكره 
.ل .قينا لا يمعي ١‏ 

- آلا ينيك الوقوف مهي .في آخرج الأوقات © أل 

يحلو لك انتشالي من شر الأزمات» قتؤدي لصداقنتا أجل 
الخدمات ؟ 

- على كل حال دعتي أقكر وأقدر. وأزت الأمور 
رسن 

أتركك.ولا أنساك يا عزيزي الآلمسي؛ وضدا ساجئ, 
قيل الميعاد لأخذك معي. 


3001 
وفي القد جاءني فسن المرافتتي في الطر بيقه 
متاهبا للموعدء مستعدا أر شيه مستعد؛ وتوجهت. 
معه للمنزله غير هياب ولا وجلء ولفرب المسافة وصلنا 
يعد برهة» قدخلت ودخل معي إلى الردهة: فرجدتا الأم 
إوالاخ جا 


تنتظر الدخول في الموضوع, 
على أن كل واححد يأمل أن يكون السامع لا السسوع» 
وحملقت العيون وتنقلت في أجواء الفرقة» وهفت القلوي 
في شي من اللهفةء ولا خطت أن ممظم الأنظار نصوبنة 
إلي؛ قكأن المؤولية كلها ملقاة علي أو كانتي أنا 
المقصود, وأمثل - وحدي ‏ بيت القصيد. 


وحملقت يدوري ذا. نظرات صاحبي أملا 
وتوسلاء وفي تطرات والدته تدبرا وتأملا: أما نظرات أخيه 
الضابط: فك لاايكاد يقيطها ضابط فبي تارة 


ترمي بالشترره وتومئ بالطرر. وتارة توحي بالأمله 
العسل... وأخيرا رأيته يتحرك قي مجلسه. ويستجمع 


اتنس فكأنه قد كون فكرة سبقنة: أو بيت رأيا يريد أن 


ويبأت الوالدة العديث وهودر غجون: ولنه_ كسا 
االقولهاء رصنت قلوينا لقيلهناء 
أج الأكبن ليفسج المجال بعده 
نوري الأخطن. . ويخطر لي أن أستوحى ما وقع في فترة 
اكلاما لا يستوجب أي ملام + 


- عزيجنااذات ليلة وتقتعناء -وشاهدنا سترسية أبير 
الكوميديا نجيب الريحائي فتأخرناء كان عنوان السرحية 
«الدنيا على كف ٠»‏ قرأق ابتكم - وقند تسأغر - ألا 
ييزعجكم في المبيت: مثى معي إلى البيت فقضل البقناه, 
وتفضل قتناول معي طعام العشاء, ثم خان موغد النوع قنام 
في سرير فارغ؛ وهذا فيما أعتفد تصرف ممقول سائة. افلا 
داعي للقلق على ابتكم. نهو عندي إن لم يكن عشدكم؛ إخه 
لي أعز صديق» بل أزله بمثابة أخ يق '! 

تلمل الضابط في مقعده كمن يستعد للنضال: أو 
يتفيأ للإدلاء بفصل المقسال. نهل فكرة الوساطة. سودي 
متها ياطة ؟ وهل الحقيقة التي ذكرتهاء ستيده كل 


لكل لي كمووينًا الجاع أنزنعض با 
اتنب من تزاج ؟ 


وتحدث الضابط بعد قليل. قأعرب عن أي يتفى 


- كنا نظن القضية أخظن نما ذكرت» وأفق, يننا 
صورت» لكنها ‏ والخمد لله يدت بسيطة غادية: فلا خوف 
على أخينا من هذه التاحية: 


لقد قلت ما اعتقدته ور 


أنته رأي العين: دون زيافة 


أو تقض أو مين. 
- إل الك مك تنا معنا عو نرطين 
الوشائج الأخوة والصداقة. 
ورميت ببصري نحو من خض لألحظ ما ارتدم على 
الأوجه من أثره فوجدت الكل ميتهجا منشرحاء 


مقتتما فرجا. واعتقدت أن الاجتماع فرعن فوزه وآن 


معرفة الرجال كنز... ثم تذكرت من كانت السبب في كل 


ها جرى» وأخدثت قن الفتنة والريينة ماطراء وأغني (مندام 
ريجي) التى لمتها؛ وبن: كدل قلبي كرفتها: رتم أني لا 
أعرف ربيهاء ولم لمع إلا اتهاء نكرت قيول الفساعر 
والآذن:تمشق .قبل العين أعياشاء 
فقلت أنا من بعد : والأثن تكره قبل القلب أزهانا. 

هر الوقت وحان موعد التراق: قادت جو القاعة 


أممت أنسا الباب وخرجت» 


الأصى يشسان ين برف 


ول (ييت |/ 
رثي والامتحنانات على الأبواب تترقيني: .وما خل 
موعدها حتى تقدمت». وبالاه. انتفت وليه توكلت ولصا 
أغلنتا الناجحة: كانت نتيجتي من بينها طيية 


رابحة: قحتدث الله على هذة الجدوى» وشكرته في العلن 
والتجرى. 


ي الققديم» وصديقي الحبيم» 
إقصبه أشرق. على التسام.. وأتبه يمييل إلى ختم الكتلام: 
في أحضان الراحة والبنام. جيذ ودمته 
والسحيت في اتنظام, وأودخته في أمن من الله وأضان 


والارتساء 


د. عيد الله العمراني 


بالفتح العربي» وأن تأثير العرب فيها كان أشد عبقنا وأكثر 
را من أي قطر دخله الإسلام: بالرقم من أنها قاونت قبل 
قنك تقبوة دول أخرى حاولت فرض سيطرتها عليياء ولا 
سيما الاغريق والرومان» ولكن المعريين سرعان ما إعتنقوا 
دين العرب وتحدتوا اللغة العربية» فصاروا عريا خلصاء ويذا 
نلحظ أن حصارة الإسلام قد أزالت من طريققا حضارة 
القراعتة وما تلاها من حضارات إغريقية أو روما: 
الداريى للآثار العريية - التي ما 
وقتنا الحناضر ‏ ليشهد بأن العرب لم يقتبسوا 
المعمار الذي سيقهم في شتى أتحاء الديار المصرية. 


01 
وإخ 


ازالت مائلة للعينان حتى. 
| من فن 


سهولة ويسسره وسرعة تجاويهم مع الظروف الجد 
سبق أن عانت منه اليلاد من جراء || توالوا عليها 
من فيلء والذين عاثوا في مغتر فسادا؛ وتسلط حكامهم 
الك حقد سانة اليلاة 
وأعيانهم على هؤلاء الحكام» وتطلعوا إلى ساعة الخلاصة 


المدن التَصَافَية الاسلامية 


3 


وقي الوقت نفسه كان المعريوت قد تامعوا يما تضنه 
الندين الإسلاضي من النبإع السامية»..وفي طليعتها 
الساواة. والعدالة النطلقة. والنثل الصالح من الحاكب 
وذلك قي الوقت الذي كانت فيه الجيوش المربيبة قد 
اكتبحت مناط الشاي ديعت وجهها فطر الغزب نحنو 
القارة الإقريقيةه وكانت معر في ستهل الطريق إليها. 

القد تم فتح الديار المصرية على يد القائد عبرو بن 
الناس في النة اثامشة عشرة من الهجرة (539) في عهله 
الخليفة عمرو بن الخطابه وقسد كنان عبر من أوكاك 
القادة الميرة الأ أهل البلاد رلا 
إلى عانائهم ولا إلى تالييدهم. وإنسا فرش جزية رمزية 
على نولم ككلم كاذ النساية ررق ان لللجسيوى ريع 
جسامة:اللخسا, الحقت بالجيش الإسلامي في إخضاع 


الامسكندرية: إلا أن عمرر بن العاض كان مثالا في اللماحة 
والذكاء. إذ تعد لأمل الثفر- بعد تتليم المدينة - ين 
يصلح بها ما أفسدثه الحرب في كافة النواحي والمرافقم ولم 
يعبأ بسجم الأموال الطائلة التي تم إثقاقها في هذا السبيلة 
فاكتسب بذلك القلوب. ومالت إليه افوس 

الإسلامي قي بقعة داخل مصر 
بين المقطم والتييلء حيث نسب قسطاط القائد» وأقيمت 
حوله الأكواخ البسيطة التي صا يعد سكثا للجود 
ومشازل - للقواد. وببيت المنطقة-حيث نزلوا بالف طاطء 


والذي أعيب عمرو بموقمه. فحصنه بالأسوارء وأنشأ به 
متره. وأشمى المكان عامية لمصر مذ ذلك الحين. 
وإقند حالف التوقبق عمرو بن الفا في اختيناره 
“القسطاط» حاف يِ 
والجنوبي من الديار المصرية» ولقرب الطريق إلى بلاد 
العريه 

وقد اختلف المؤرعون حول تسبية حتاشرة الإسلام 
الأولى في مسر «بالنسمطاط», نقال بعمضهم + إن عمرو بن 
العاص لما أراد السير إلى الأتكتدرية أمر ينطاطه أن 

فعه فإذا بيمامة قد باضت قي أعلاء, فال : لقند تخريت 

أقروا بالنسشاطء حتى يطير فراخها. قأقر في 
موشعه: قيذلك النسطاط» وذكر ابن قتية أن ال 
تقول لكل مدينة قسطاط: أسا مبطاره قيقول : | 
القطاظ مأغوة من لفظ سنخصفد ومعناء ٠‏ 
حضيتة» أخده العرر عن الروم أخاء حربهم في السام 
وربما كان هذا أرجح الأقوال» (1): 

وقند نامت «الفسطاط» كمثر للإسارة وحاضرة لنصر 
الإنلامية حتى أنشفت سديئة السكر» عام 132 ه: حيث 
سكنها أمراء مصر واستقروا بها. 


جامع عمرو بن العاص : 
القد كانت الشروزة تلح علئ السبلمين - وقند زلد 
عدد النصارق الممنريين الثين أسلموا 
خاصة وأنه لم يكن يمسر قبل الفتح المربي مناجد تتذكرء 


يقينوا مسجبداء 


) تاريخ الإملام السياسيء للاكتور حسن إبراهيم ج 1 من 80س 
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سنة إحدى وعشرين من الهجرة وكانت 
من حصن بابليون. وكان طوله خسين 
ثلاثين؛ وهو بهذا كان في بداية أمره محدود المباحة جدا 
بغلان ما هو عليه حاليا من الاتاعء كما لم يكن به 
محراب منجوف كالممتاد في المساجد الكبرى» فقام والي 
هصر من قبل الوليد بن عبد الملك  86(‏ 95 ه) ييتاء 
محراب مناسب. 

وقد كان للسجد بابان قبالة دار عمروء بالإضاقنة إلى 
بابين خالا وبابين غرياء وكان نه تفضا كثيرا؛ علاوة 
على أنه لم يكن يتوثر على قناء في وسطه أو خارجه على 
ما هو معهود في معظم عمارة الساجد الإنلامية ومازا 
المسجد قائما حتى الوقت الحاضي ع أن تداواته أيدي 
الخلفاء والأمراء يعدئد بالإضافات والترميسات؛ حتى عدا 
في صورته الحالية؛ مكتسبا أهمية تاريخية بالغةء من حيث 
كونه أقدم جد إسلامي أقيم بالديار المصرية» وفي نفس 
البقمة التي حط فيها القائد العربي القاتح عبرو بن العاص 
عمل 

ويطاق على هتنا المسجد أيضا السجد العتيق» وتاج 
الجوامعء والسجد الجامع (2): وتجدر الإشسارة إلى أن 
الغلقاء القناطميين ككانوا يصلبون الجمعة الثانهة من شهر 
ربضان قي الجامع الأزهر. والثالشة في الجامع الأنور 
السعزوقف بجامع الحاكم (ودقره يمصر القديمة) والرابعة في 
جامع عمرو بالقطاط: »أما الجمعة الأولن فكانت راحة. 
من رمشنات في 
جامع عمرو مممولا بها قي مصر حتى ثورة 1952م (3): 

لقد كان جامع عمرو يمصر هو البسجد الجامع الوحيد 
الذي اشتملت عليه مديدة الفط اظ في عهد الخلفناء 
الراشدين الأربعة: يل وفي .زمن الدولة الأموي 
عمارته تموذجا لفترة طويلة للماجد التي أقينت يفده 
فتد كان رسم الساجد الإسلامية الأولى بسيطاء قمن يمعن 
ارقي دعا 


امته إلى الثبال 


) ابن بقماق. حب مس 8د 
5 مجلة الأر باد المفسة 6 (رجب 356+ ه / يسوتيس 0009م 
اص فقوو 
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من من تلك لاجد من ساحة منتطيلة سحاطة [أؤرقة ولئعة 


ويخصص أكبر تلك الأروقة. الأريسة مككان1 للعبا 
شيك نلك الساحة بركة لرقوة. ووم عن أركناة 
السمد راج مزئاقة تن نآ 

«وتتقدم أكثر الساجد القديمة ساحة محاطة يمساكن 
للغزباء واسطبلات: للغييل والجسال وحنامات اللعائة, 
وشاهل للشرب. قليست المساجد الأولى أماكن للعيادة 
وحدعاء بل حي تنازل للسافرين أيضاء (8). 

وتقوم السكومة المسرية خالينا ببجهووات شخسة قى 
سبيل إجياد مَذا الثزات النظيي .ولك بالإصلاحنات 
والثرميمات اللإزمة للمسجد: بمد أن قررت مله تواة 
تتدرس فيها العلوم العربية والدينية خاصة. 
وأطلق على هذه الجامعة جامعة عمرو بن الماضي». اغترافنا 
تتشل بهذا القاتج المرين خلئ هيه الدذيان.. 

وقد فلا إقامة جد حمر هنا إثثشاء النديج من 
المساجد الإسلامية التي وسعتها سدينة التشاهرة على مر 
العصور الإسلامية التي عر النج الأول» بولسل أبرّق 
هته المآثر من المساجدء جامع أحد بن:طولون (243 ه - 


856م)ء ربد السلطان قسلاوون ‏ (863 ه - 1283م 
وجامع السلطان حسن (757 ه ‏ 1356م» وجامع برقوق 
284 ه ‏ 1384م): وجامع السؤيد (818 ى ‏ 15قام): 
وجامع قايتباي (862 هن - 1368م) وغيرها من النساجد 
الأولى التي أقيمت يونكذ حتى نهاية القرن الخدامس عشره 
أما المساجد التي بعد ذلك في المسر التركي ققد 
كات دون .ا ,ذركسا يكثير من خيث قن المسارة الني 
يهاتلك الساحجب فين الفرد كل منهبا بابنة 
الأمر الذي تنتقدء قي قن المساجد التركية بمعبره 
وكذا الأمر فيا تلا تدك ومع هذا فتند حق القول 
لبعض المؤرغين أن يطبق على القاهزة مسدينة الألف, 
تفيرا لذلك الانتثار السريع في يناء المساجد على 
ب النصور بحاضرة الديار العصرية, 

على أن أبر تلك الآثار الإسلائية في القاهزة هو 


4) حشارة العيبء لجوستاف لوبوق من 384. 


سجد «الجامع الأزهره (359 ه ‏ 970م). من حيك. 
الشاريخ والظروف التي صاحبت إنشاءه. وأثره البالغ في 
العالم الإسلامي متذ إنشائه وحتى اليو وسنتحدث عنه 
بإسهاب عقب الحديث عن «مدينة القاهرة» التاريخي 


الفاطميون وتأسيسهم مدينة القاء 
من المعلوم أن مصر خضعت للغلافة المشرقية (639م 
- 870م)ء ثم استقل ولاتيا حيث أسوا الدولة الطولونية 
(70للم - 315م): ثم استرد العياسيون حكميم لها لفترة. 
محدودة (905م ‏ 534م). ثم أنثئت بها الدولة الأخثيدية 
التي لم قدم طويلاء (هذهم .972م) ثم استولى عليها 
القاطميون القسادمون من الغرب  972(‏ 1127م)» ودافت 
سلطتهم عليها تلك الفنرة التي بلفت مسر قيها شأوا عظيماء 
ا وزخاء في جواتب شتى من الحياة المصرية. 
واترضيح ذلك» كن ما أن تم لجوهر المقلي 
فتح مصرعام 359 ه عدل عن اتخاذ كل من الفنطاط 
والمتكر حاشرة للفاطمبين: وأخذ على عاتقة إنشاة حناضرة 
لتكون مقرا للدولة ومركرًا لتشر الدعوة 
ولكتون حصنا حصيئا ضد غارات القرائطة الذين ما فتتوا 
يهددون العدود الغمالية للدياز المصرية: الأمر الذي حَدا 
الناطميين إلى تنأسين القاهرة (17 شعبان نلنة 


بهو 


359 هاء 
وكان التخطيط للمديئة يقتضى إناء قصر للمعنز 
قات كل قبيلة 


لدين الله أول الغلفاء القاطميين بمعبره ثم 


الروم بد : 
الخارجية: والأخرى قي حارة الروم الجوا 
« الس ونازالت يعض عنم القطلط عاقنة حى اليرم يل 
وتحمل المنطقة نفس الإنم وف دحازة الروي, 
ويروئ أن جوهر 1-7 أكمل يتاء اعد 


000 
بسورعظيم: وبياها «المنصورية» تسبة إلى المنصور ابن 
المعزه وقد يقيت هذه السبية قائمة حتتى وصل المعز إلى 
مض فأيدل التمية ب «القاهرة المعزيقة. 
ويذكران موفع المدينة كان تمالي القنطاط: متدة 

من متارة جامغ الحاكم حتى باب 


زويلة: أنا حدرقها 
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الغربية فتشيل ياب السعادةه وياب الفتوح وباب الخوحةء 
من جهة الثسال تحد ياب النصيء ومن الجتوب بياب 
زويلة: ومن الشرق بياب اليرقية ولباب المجروق. فككانت 
القاهرة يومدة عيارة عن أحياء جامع الأزهر والجم|ا 
وياب الشعرية؛ والموسكىء والغورية» وباب الخلق /5). 
وتمتازعمارة القناهرة المعزية - علاوة على 0 
بأبوابها الفزيدة: 
أشهرها »بال الفتوص» وباب زويلة» وباب التمن. وباب 
العبيد. وقد أعيد بناء الأسوار وكدلك الأبواب على بد أمير 
الجيوش بدر الجمالي عندها تولى لوز 


المكان 0 الآن» كسا بنى بناتٍ الفشوح حيث يبفا 
غارع الممز لدين الله الفناطبي بجوار جامع الحاكم رتقل 
باب زويلة (نبة إلى قبيلة زويلة المغربية) إلى حيت 


إنسبة إلى متولى الحسبة)» وكان باب زويلة يتكون من 
بنايين منجاويرين عد سبيل المتنادين الآئء وتقل باب 
النصر- وكان على خقربة من مدرسة القاصر - إلى موشعه 
السالي. وكانت هذء الأبواب الثلاثة - التي جده بناءها بد 
الجمالي ‏ من عسل ثلاثة إخوة من مدينة الرها (6)». 
وقد وصف المؤرخ المضري على ياشا مبارك مد 
القاهرة في عهد الخليقة المعزء فقال : «شكل مديتة القاهرة. 
- في ذم القائد جوهر كان امريعا تتربياء ضلعه آلف .وثالة 
مترء ومساحة الأرض المحصورة فيه ثثثمائة وأربعون فنا 
متها سبعون قدانا بتى فيها القصر الكبير وخمسة وثلاثون 
فدانا لليستان الكافوري» ومثلهها للميادينء فيكون الياتي 
مائتي فدان هو الذي توزع على الفرق المسكرية» في ن 
عشرين حارة بجاتبي قصبة القاهرةء وكان سور المديئة 
الغربي يعيدا عن الخليج بتحو ثلاثين متراء وفي سنة ست 
وثسان وأريساثة ‏ إيان وزارة بدر الجمالي وخلاقة 
الستنصر بالله الفاطمي ‏ هدم هذا السو وينيت الأبواب 


5) الخططاء للنقريزيه حد 3 سن 213 
6) تارايع الأملام؛ ج1 مس 412 
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هذاء ويروى أن القاهرة كانت تضم الفطاط القديننة 
وأخراء مجاورة لها ولم تعد القسطاط اليوم الاضاحية منها 
(نضر البديئة)؛ وقد نم إنشاء القاهرة بعد وقع حجر أساسها 
بتحواثلاث قد أنفق الخلقاء الفاطميون قدرا هاما 
من سوا المرلة :في مدل رهبا كته ,تليق 
الغلفناء الذين توالوا عليها - متنافسين فى ازدهارها 
وتطويرهاء بل وسار المماليك ‏ عيد القاطميين - على نفس 
المتوال نحوها, إلا أن حركة العمر أن بالقاهزة قد ترقغت أو 
ترلى الأتراك حكمها. بالإضافة إلى إهسالهم 
مبانيها الناريخية. 
وتجدر الإغارة - في نهاية الحديث عن تأسير 


التاهزة 


0 أن الممز لدين الله الفاطسي دخلها عام 362 هد (873م) بعد 5 


أن استكصسل البنناء تقريباء وتم إنشاء الجامع الأزهر مقر 
الدعوة الفاهمية ونش المذهب الشيمي. 


الجامع الأزهر : 
يمرق ب مجامع القاجزةة اكصا يعرزق ب 


وقد كان من 
المين ب 
الجامع الأزهر مع إنفاء القاهرة الفاطمية: يحيث يدك في 
يناله بعد بضعة شهور من بداية بناء القاهرة: وانتتحه القائد 
جوهر الصقلي لصلاة الجمعة يوم 7 رمضان عام 261 ه 21 
إبريل 972م). وقد اختير امم الأزخر زمن الفاطميين» ليسير 
على تنتى نط تبية مساجتد ‏ أعرى سبفته: وناموا 
بإنشائها كالأقمر والأفخر والآنور. ويرى بعض المؤرخين 
بالإضاتة إلى هذا الاستتحاج أن اختار إنم «الأزهره يرجع 
إلى لقب السيدة ناطمة الزهراء بنت الرسول مَك ووالدة 
الإمامين الحسن والحنين, وإلى الإصام الحبين ينتسب - 
الفاطميون؛: فجدهم إسباعيل بن الإام جعفر الصادق» 
والأخير هو الإمام السادس عتد الشيعة الإمانية والإم: 
فتكون تسببة «الأزض على هنذا تيسنا بالزهراه؛ وإحياة 
الذكراها. 


7) الخطط التوفيقية: ج 1 عن 81 
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وضع أساس الجامع الأزهر في 14 من رمضان عام 
9 ه (370م): وقد استفرق البناء حوالي 
الداخل لهدا النتجد ليلاحظ أنه عيارة عن قسمين متصلين؛ 
ققدم مسقوف ينمى بالمقضورة وهو خاص بالملاة؛ والقم 
الآخر وهو غير نسقوف ويعرف يصحن الأزهر: وهنا بخلاف 
الإشافات التي تلحق بالساجد عادةة مثل النبضأة 


إن 
اا 


والمثارات وغيرها من الغرق» قَأما؛ المقصورة الأساسية قبي 
التي بناها جوهر الصقلي» وترتكز على ستة وسبعين عمودا 

من الرخام الأييض اللون في صفوف متوازية ثم أقام الأمير 
كه أخرى اذات خسسين عدودا من 
الرخام أيضاء وفكتا أضحى السجد مقصورتان بهما مائة 
وحن وعدرون سوا ويلاحط أن امور الإضافية 


مقصورة توافذ تبح بدخول الهواء والضوء. 


أقواس نرتكد على ثلاثها: 


فق عزنا 3 ل اليغام 


خنإذا اتجهنا... إلى التسراب فتبد أن «القبلة 
م كان قد ]نلعا تيز في زعاية لزه دجا حو 
السبراب الألي. حيث أنه قه أنيتت بسدئة قنسة 
بيد أنه لم يبق منها الآن ستوى سنن 
أغهرها إثنان. أحدهسا يعرف بالمقصورة القديمة؛ والآخر 


تحازييباكء 


بالمقصورة الجديدة: ولكل منها إمام ذو مدهب يخالق 
مدهب الآخرء.وقد تزين كلا المحرايين بالتقوش الجميلة. 
اويبدو أنه لم يتخذ للمسجد على مر العصور الإسلامية 


سوق متبر واجد. وهو القائم حالياء وشكله مخروطي قد 
صنع من الخشب في دقنة واتقان» فبذا خانية في الرومة 
والجمال؛ مع ملاحظة أن المنبر الأصلي ‏ الذي أقيم عند 
البناء - تقل إلى جامع اناكم بأمر الله. 

أما المنارات قد أنشق متها عند النأنيس واحندة: ثم 
أت يعتدكقةموكنانوا يعزفون: أوئدات 


يمرف الأقوات بالنظر في «المزولةء التتي 
الاعزال قائضة إلى الينوم على أسد حدرآن محن الزن 
.وكانت ماجد القاهرة تنيع أضوات المؤذتين في الأزهر في 
الآنا 


ولقد أولى كثير من الخلفاء والسنلاطين -النذين توالوا 
على حكم مص الأزهر غناية ورعاية: فقد ززادوا في 
بناياته ولا الخارج؛ حيث أفاموا مساكن للطلاب 
تقيسط به من :الجمات الأمم وبنية قنذة المساتق. 
رواق - الصعايدة» 
وهكتا.. قد أفرد لكل مجموعة وافدة أو غير وافدة رواق 
خاض يحمل إسياء ومازالت هذه الأروقة يسمياتها باقبة 
ختى الوم وقد أرقف الخلقاء على الأزهر وطلابه 
الأحباس. وتدموا إليه الهبات والعطايا في متناسيبات شتى» 
وقند اشتهر من بين هؤلاء العزيز بالله الخليقة الفاطمية 
يجوار الأزهر ‏ تجماعة من 
النقيساء بلغت عدتهم خمة وقلانيق: وقد أجرى عليهم 
الأرزاق» وقند عرف عن هؤلاء ال 
يجتممون بمد صلاة:الجمسة بحيث يتلون القرآن الكريم, 
حتى تحين صلاة المسره إلى جانب تدارهم للعلمء 
العا بعكون ديلهم.. 


ب «الأورقةه قهذا رواق: المنارية: وذ 


ا ويه أتيم انوا 


هذاء.وإن منجد الأزم قد أقيم ساسا كغيره من 


الضاحد ‏ لأماء الضلرات المغروَشّقم ولكن مع ملاحظة أن 
إقدام الفاطميين على إنقائه لينقرد ينشر سذهبهم الشيعيه 


ويلك لا يلحقنون سَيقا للمذهب السني في المساجند 
الأخرى. 


والذي كان هر السائد قي الديار الممر 
وقد تطورت ربالة الأزهر يوسا بعد يوم. 
أصبح جامسة يتلفى فيا طلاب الملم 
وروانه من كل سوب وحدث مختلف العلوم والفتون. ففي, 
مئة 378ه أشار الوزير يعوب ين كلى على الخلينة 
العزيز يتحويل الأزهر إلى جامع تدرس قيه العلوم الدينية 
والمفلية. وسرعان ما أسيح الأزهر مشابة علمية: وقد عمل 

اعد اللطميوق علق 
جِذبٍ طلاب العلم إليه من كافة أرياء البلاد الإسلامية:.بما 
اكانوا يقدموتته إلييم من المأكل والمسكنء ومسا يوقر لهم 


الغليغة. العزنير ومن جاه بسده من || 


من وسائل المعيشة وأساب الراحة من غير أجرة (6)- 

هكنا يحل الأزهر مكانة مرموقة بالنسية للدور الذي 
اضطلع به مدذ أكثر بن ألف سنة» يحفاظه على العلوم 
الدينية والدراسات الإسلامية؛ وتشره للفة العربية على 
مستوى العالم الإسلامي؛ بحيث ينفرد ينونه أول جامعة 
تتكقل فيها الدولة بالائفاق على أساتذتها وساغدة طلابهاء 
بالإضافة إلى العلوم المختلفة التي كانت تتدرس في الأزه 
والتي .لم تكن قاصرة على العلوم الدينية والأدبية: بل 
كانتتدرس قيه كذلك العلوم السسلية كالرياضة والفلك 
والطب والهندسة وغيرهاء ولعل موقع مصر ‏ كقلب للعالم. 
الإسلامي ومكانتها بينه ‏ لما يجعل الأزهر قيلة للطلاب» 
ومقضدا لرواد الثقافةء وقد شهد كثهرون متالمؤرحين العري 
وغيزهم بذلاك» ونذكر من بين المستشرقين ‏ على ,سبي 
المثال - شهادة «جونتاف لويون» الذي يقول : 

«ؤيتمتع الجامع الأزهر- الذي بدك بعمله متذ ستة 
25 ع بشهرة واسعة بين الساجد الإسلامية: ولجنا 
الأزهر الآن تأثير كبير في بلاذ الإملام» والظلاب: يقصدونه 
أفرادا وإرسالا عن أتحاء المالم الإسلامي» وكيق لا رو 
الملجَأ الأخير لملرم الغرب قي الشرق. .وفي الجامع الأزهر 
أساتذة يقبضون رواتبهم من دخله (الأوقاف المحجة. 
ويدرسون فيه الملوم والآداب والتوحيد والققه والطب 
والفلك والرياضيات والتاريخ» وكان عدد طلابه إثتى عشي 


ألفا قيما مضّن: ولا يفل الآن عن ذلك المدد كثيراء ويقوم 
بنققات طلايه الققراء. 
يفي المصور النعاغرة نرى أن التدرلدة بالأزْعنقند 


برعت إلى قتبين. 
القسم العام : رهو عبارة غن الخلقات الثي كانت 
قد بالسيعد تيه وكل الحلا يعجسس ,في قوع بق 
0 ويتلقى الطلاب هده الدروس - 

من الرقت تطول أو تقصر طبقنا لاستيعابهم 
مقررات ممينةء بسدها يحصلون على إجازة من أساتدتهم 
تخمول لهم حمق الندريس» حيث يرحل الوافندون مد 
بصفة خاسة - إلى أتطارهمء لينشروا منا قد درسوه 


4) انق انمد 


هه يلاس را ليه العا 
وقد -- انا في الشوات الأخيرة لبها 


2 71 إدارة 
هذا القسم بعد قترة معينة من اللدراسة | 
الأهلية. وهى تؤهل حاملها لتقلد بعض الوظائف الد 
كالإمابة والخطابة. وجح مسائشرة إجراءات الزواج والطلاق 
وبا إليهاء وهو المعروف ب «المأذون». 

القسم الخاص : وتنضوي تحته ثلاث كليات هي : 

كلية الشريعة : وتقوم الدراسة بها على مناهج 
تتصل اتصالا مباشرا بمواد الشريمة الإسلامية من فقة» 
وتفسيرء وحديث. وما يتفرع عن هذه المواد من دراسات» 
وبدة الدراسة بهذم الكلية ااريع سثوات فقط. يمنح الظالب 
بعد نجاحه ني نهايتها الشهادة المالية في الثريمة 
الإسلاميا 


: وتدرس بها على الخصوص - 
مية: إلى جائب علوم القرآن الكريم 
والخديث. .ونش المواد الأخرى المتصلنة بهيثه الدراسات 
كالتاريخ الإسلامي والاجتماع» ومدة الدراسة بهذه الكلية 
أريع ستوات أيضا. ينال الطالتٍ ثي نهايتها الشهادة المالية 
في أصول الدعرة الإنلامية.. . - 
كلية اللذ وتقوم بتندريس المواذ 
المتصلة باللغة الغربية يكافة فروعهاء من تحو وصرف 
وآذب وبلاغة وفقة لغة وقيرهاء الى جانب بعض المواده 
ذات:الصلة بيذه الدراسات» كالاحتماع والتاريخ والخطابة 
والمتطق وما إلى ذلك..ومدة الدرانة بالكلية أريع سنوات 
كذلك: يحرز خريجها على الشهادة العالية في اللغة العربية 
وآدابها. 
وقد ظل معمولا بهذا النظام في الأزهر حتى قامت 
ثورة يوليوسنئة 1932, حيث جرى ‏ تعديل قواتين الأزهر 
في معظعهاء وأضيقت الكليات الحديثة الأخرى إليهه بعد 
أن صار الجامع الأزهر إلى الجامعة (1963): وفكذا. 
افتتحت به كليات للظب والهدسة والاقتصاد والعلوم 
والصيدلة» كما أضيفت اللغات الأجتبية إلى مناهج الكليات 
ة الثلاث آنفة الذكر. والثي عدلت متاهجها هي 
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الأخرى بالإضافة في الغالب. مثل كلية الشريمة التي غبلت. 
مناهجها المواد القاثوتية المعسول بمقنضاها في دواوين 
الدولة والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهها. حتى يقف 


خريجو هذه الكلية على قدم المساراة مع خريجي كليات 
الجائعات المصرية الأخرى. رذلك في كافة 


الجديد. فسبيت ب «كلية الشريعة والقانون». 

وقد حدث مثل ذلك تقريبا في الكليتين الأخريين» 
من حيث التطوير والتعديل: بما يقارب الكليات المناظرة 
في الجامغات الأخرق» مسايرة لروح العص,وتحقيقا لعيدآ 
اتكافق الغرص. 

وتجدر الإشارة أخبرا إلى أن هذه الكليات التقليدية. 


ات الحديئة تتبمها الساهد الابتدائية والشانوية 
٠:‏ والتي .هي روافد وبصادر لتلك الكليات بإمدادها 
بالطلاب السؤهلين في دراساتهم اللغوية والدينية ببا 
يتناسب والنستوى الدراسي في الشريعة أو الأصول أو اللعة 
وكتا بقية المواد:التي تدرس عادة في المدارس العمادية 
والتي تؤهلهم كذلك ثولوج الكليات الحديثة إذا سا سبحت 
مجاميع درجانهم؛ حيث يخشع كافة الناجحين ني لهناية 
الدراسة الشانؤية للجان المختسة..والتي تقوم 
درجات الطلابه تميهدا لتوزيتهم على الكليات التي 
تناسبهمء وهو ما ينمى ب «مكتب التنسيق». لوضع الطالب 
المتاسب في المكان المناسيد 

«يتبع 

د. محمد كمال شبائه 


القاهرة : 


هه 


46 - الأمير اتريكي يبمث بابن أخعه إلى للنجتة على 


رآى جب قوائه أكثر من عشرين آلف 
5ظ 
64 - أفوتشو الخامس ينتمز ضعف الدولة المرينية 


ب 400 مركب وثلاثين آلف جنديه بالإضافة إلى 


ها استقكم بن .سيخة من معييات ورجالة اتيت 


بأبر 5668 نفس غلاوة على الغتاكم من ,الأمولل» 


فقت 


وقد أعتيت هله الغارة مفناوضات أذت إلى 
الاعتراف بالنيطرة المفزوطة على سيعة وطنجة 
والقسر السغير وأسيلا وعقد هندتة لسدة عشرين 


2 - أفونشوالخاس يهب مدينة آتنا لجواف الدرق. 


فيزيو وباجة البرتغا. 


مرت عام 1437 
85 - إنشاه حصن غراشيوة على ضفاق لكوس لصد 
عسات النثارية.:وتييق مدر كوريناذا كبتباة 


6د - 


1 
1566 


1 


0 


4 


15 - تق 


- هجوم على آسفي قي 21 أكتوبر وإنشاء حصني 


خاهة آباء أنؤندو العابسن. 
تصل إلى سبتة نجدة من البرتغال. 


بأكادير والصويرة. 
حصار السلبين لأميلا. :فكت حصارها عسارة 
الكوتدي دي تاروكا وأسلول قشصالي تحت إمرة 
كرتدي دي تقاري. 

سقوط أزمور بدو إراقة الدماء على. بد الكزندي 
دي تاروكا على رأى 2000 جندي و51 سقينة» 
ثم اتلاها سعوط آنهي. يحبزع عن النواطتين 
الضرائب ويعين آبا بكر زكريا يحيى بن تعفنت 
عاملا على السلمين والنصارى في أسقي. 

في شهر سبتهير من هذه السلة يقود جايم دوق 
ي براكائزا حملة على أزمور دعما لليقاء قيها: 
مؤلفة من 500 سفينة و13:000 من المشاة 
و3300 هن الغرسان. 


هذه الهزيعة مدذرة بانتهاء محاولتهم الاج 
في السيطرة على البواقيع في البلاذه وقيد سبق 
ليم أن فثلوا في حصن على نهر 

لشدة تقازمة السكان لهم. 
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1520 


1532 


1534+ 
1538 
1341 


1562 


154 


15735 


ويكتب أثناء أسره كتاب «وضف إفريقية؛ الذي 
ترجم إلى الإيطالية والغرنسية. 

-. الكوتدي دك ردوثدو يتغوم موقا 
أصيلا. 

- جواء الثالث يفكر في الجلاء عن القصر الصغير 

وأزمور وآمفيء إلا أن الجلاء تأَغِر 18 سنة 
(3550) بسبب معارة البابوية لهد 

- حصار المسليين لآسفي. 

- في 8 من هايو عقد صلح مع الوطاسيين. 

- الجلاء عن أزمور وآسقي وتحويل الجديدة إلى 
قلمة عسكرية منيعة. ورداقي ربالة مؤرخة ب 8 
يولبو موجهة من رودريكر دي كاستر وحاكم 
بغي إلى جوار الثالث, أنه فاجبا مسكرين 
اللسلمين يجتده فقتل أريعمائة منهم أغلبهم من 
النساء والأطفال وأتتروا ثمانين. 


قي عدء السنة فقد المحتلون أكادين. 


- ملق | اقش الأوشاع الصعبة في مراكزر 
البرتقييز في المقرب والضائقنة السالية الني. 
يعائزتها من جراه جتان مؤازة الهلذ: 


العلك حافس المترى! 

- وقاة جواو القالث ويخلفه الفتى سياستيان تحت 
رعاية الوصبين الككارديدال انريكي ووالدكته 
كانارينا أخت.فليبي الثاني ملك اسيائيا. 

- (969ه) الأمير محسدء نتيل وادي المخساتن» 
يحاهر التدجدة يأئن والده الملشان العالن 


- قوات اسيانية ووتغالية متتركة ومؤلقة من 
0 جسني من السشساة و300 من الفريان 
ونجدة من ملنجة قوامها 200 جددي تستولي 
عن عنيره باد يعد عقارفة استمزع أسيويناء 

بن بعد دخولة إليها. 


- بيعة عيد الملك في 


5# - سياستيان يختل من جديد أصيلا ويدير مع 


- 35 


حاكتها محمد أمر الحرب لانتراع الحكم من عبه 


المراكت الأجنبية الراسية بالموانئ البرتغالية 
لاستخدامها بي حدلته ضد التغزبء إلا أن أغلبها 
يتسكين سن تطاق الحجز ويهرب. 

4 أغطس. وفعة وادي المخازن التي خارك فيها 
من جانب الصليبيين 3006 إسباتي و9009 إيطالي 
و2009 ألماني و5009 من أنباع: محمد المطالب 
بالمرش. وقد فقند منهم 25 ألننا يسا فيهم البلك 


يمد أن اعتلى العرشن عم الملك القتيل الكاردينال. 
انريكي بستتين مات: وخلفه قليبي الثاني فلك 


نيا حاملا تغب فليبي الأول مللكة البرتغال. 
ثار عليه القس أنطونيو نهزمه في معركة التنطرة 


يتاريخ 25 أشطس. 
589 - أعيدث أَمَيلا إلى أخيد المنصور تجتيا لأن 
رض منه القس أتطونيو الثائر 200,060 دوقي 
البوائتلة تورته حد السكلين الإسجانتين: 
40 - اتتقلت السيطرة على سيتة إلى ١‏ 
61 - 1662 - في 23 يوليو وهبت لويزة دى قزمان» 
الوصية على عرش ولدها الفونقو السادين مند 
نجة 6 من جبلة ما وهبت: مهرا الكاتريد 
يراكائزا بعد زواجها بشارل النائي مللك اتكلتراة 
في ستة 1662 أصبحت طنجة تحت حكم 
الاتكليز. 
25 9 هجوم مستبر من قبل المجاهدين على الجديدة 
ات سنوات ثم أغيدت الكرة عليها سئة 
300 
50 - شكوى الغزاة من تكاليف الاحتفاظ بالجديدة. 
769 -. حررت الجديدة ولم يترك البرتغاليون يالمغر 


بعدها غير الأسوار والقلاع. 
للأمتاذ أحمد مدينة 


* في الإسلام يوجد الحل لكل إشكاليات 
* على الشباب أن يفهم فهما عميقا بأن 
الطمائر الحية تصتع ولا تستورد وقبدع ولا تقلد. 
+ ومن يطعم الله ورسوله. ويخش الله 
ويتقه فأولئك هم الفائزون» سورة النور. 
عندما يتحدث المحدت عن الشاب يجول يه القكر 
الات 1 تخد الموضوع من خلالها وجهة لا أفول. 
نة .من ينث الدلالات وألعهمي فلك 
عن القياي يكتبي أكثر من مز وأبسد من 
وحضارية, وبالشالي فهو يعالج حالة دع 
الإلمام بأدق مشتكلات الشباب ومعاناته وظروفه 
ي ربط حاضر الشياب يداف 
على كَرء لئاه لفل كرد 
هي بواعث التداقض التي كثيرا ما تلاحظ في غالم القباب. 
وكلما حاول محاول طرح قشايا الشباب طرحا موضوعيا الا 
واختلط عليه الأمر واستعصى الحل والعلاج: رتم توقر عملية. 
المرض على كل العناص المتتداخلة في القضية سليا أو 
اخنصاص مناقض لما 


تحتاج إلى 
وانطلاقا من هده الرؤى . 


الأيستاذعلال البورييدي 


د يتحب إليسه البسالج الذي ينتمي لتخصيس أرتهم 
معاكس لواقع طاجاك لعب لاني يول يان اليا 
هو الطاقة المحركة لعجلة الثنمية الاجتماعية والاقتصادية 


ا ابى بأن هدء الطافة تكن معطلة أحيانا 
5 أو مرش من الأمراش أو سامزة 
عن الظواهرء وما أكثرها في هذا العم خصرصا وأن 


مجتمع الشباب تجتاحه في هذه الحقبة من التاريخ: 
موجات غائية وتيارات جارفة بدرجة كبيرة للشياب 
السلم بقية إقحامه في درامة الحيرة والتشكياك. فلا هو 
متمسك بالأصالة ‏ ولا هو مرتاج للمماضرة التي جابت له 
البوس والصداع, وهنا منظور حديث ونظرة إطارية 
للمشكلء كما هو في واقمه, أما النظر إلى السألة من 


عض العلوم والتكنولوجيا عمس الالة التي 
الشياب بالموميسة والتكوين والامناد وويق النوج 
كن ذلك بالأمر الغريب ما دام 


وو 


الآساسي لأخلاقيات الملم. كما أبرزتها عناية الرسرل عليه 
الصلاة والسلام بالشيا. 
والستة تواثرت الأحاديث والمواعظ حول الشبناب من طرف 
علماء الإسلاب أجيع غير واحد من جهابدّة الإعلام بأن 
الإسلام قي نشأته الأولى تصدر الطليعة فيه الباب حتى 
قيل عنه يانه حركة عاب ويذلك اتتشر في الأقطار 
والأمصار لأن عمم القبابٍ تتسدى المساعب رتواجه 
العالد والملنات وتسم البداطل ل تلم الحطوب. 


» واستمدادا من نصو الكتاب 


الشريعة الإسلامية الخالدة. 


الشياب في ضوء القرآن + 


ية واعداد الشباب بسا يلزم من 
والأولياء على 
الافتمام والاعتاء بالأبناء ند مراخل حياتهم الأولى 
«النتأة والطقولة والشبابة وذلك على أساس تماسك الآنيرة. 
بالثي هي أحن 
وبالقدوة والأغلاق استرغادا بالآية الكريمة وقد كنان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة» :سوزة الأحزابه ثم 
الاعداد وهو ما تظلبه مرحلة الشباب من وعظ 
وتوجيه وتسحند ذلك من خلاك وصايا لقمان لابه : وإ 
قال لقمان لابنه رحو ينظه ها بني لا تشزك بالله إن الشرك 
لظلم عظيبه, ديا يني إنهنا ان تك مثقال حبنة من خردل» 
فتكن في صغرة: أو في السساوات أو في الأرش يات بها 
الله إن الله لطيف خبير». 

يا يني اقم الصلاة وامر بالمعروف واننه عن المتكر 
واصبر على نما أضابك إن ذلك من عزم الأمور. 

ول تسامر خدك للتابن .ولا تبش قي الأرض مرحنا 
إن الله لذ يحب كل سختال معور. 

٠‏ وإتسذائي سعينك ولنقش من سوتتقه إن انكر 

الأموك لصوت الحمبي»؟ 


هذه الوضاييا الغالدة الجامعة نؤكد عناية الأباء 
بالأبتاه ورعاية الك 


أهرا واجبا على الأباء وأولياء أمورعم وتتجد هذه الرعاية 

قي | والاعداد والإزشاد. 
اظسفياءة الأهد ومأيياء حب القافلين شن 
الشباب إلى غزورة التتسك بالمقيحة وقنويئة الإيحان 
والقيام بالصلاة والسبر في الصراط الوي ونهج الطريق 
الستقيم واشمار الشباب بواجبائه الديتبة ومسؤولياته 
العدرسية والوظيفية والمهتية والاجتماعية: والوطتية؛ وعده 
التوجيهات نس عليها القرآن وعالجها بكيفية لا تدع مجالا 
اللعك..رأن أي لنحراف تسرب للعياب إنما جاه نتيجة تسلل 
ال الالحادي الهدام الذي يتجد 


الأفكار الابا. 
بعشه في التصادم الحضاري والفحجر القكري والإعلام الغير 
الملتزم: ولم تكن هاده الالمحة جد مختصرة عن مكائة 
الشباب في القرآتء قي حين أن ما تله “كناب الله الكريم 
بنذ اليصوس كفيدل يملاع ضاي[ العباب التي تطرج 
تيجة الطرر المواكب للسياة الإنسائية. وستى تكون 
الناكبة ع وآهل ييثي تأئل وشية القباب على ضوة 
اهتمامات الإسلام التي برزت من خلال... 


عناية الرسول بالغبباب + 


نورقل 4 
الله يعني 0 
العباب وخالفتي الشيوع» وعندها قال ع هذه القولة قرا 
قوله تمالى : ؤفطال عليهم الأمد فقست قلوبهم» 
وكثير منهم فاسقون». 

وكم عي المواعظ والتوجيهات التي جاءت في 
الأدب التبوي والعبر والدروس البليغة التي خلدتها السيرة 
المتحيدية ومن نيمها القياض تقتطف هذه الأحاديث التي 
تجملها أنكارا أسامية للموضوع ١‏ 


وصختك قبل سقمك؛ وغناك قبل فقرك» وقراغعك قبل 
شفلك, وحياتك قبل موتكه وتلك هي ختيقنة الحقنائق إذا 
ان عن إيمان بأن تواجده في هنا السالم الثنائي 
اسن جيلع 

وأكد ملق بأن ما يسأل عمه العييد يوم القيامة أنه 
سأل عن شيابه فيما أبلاه» وتأكيدا لدلك جاء أيضا أن 
الشباب الذي ينشأ في طاغة ربه وعبادته يعتبر واحدا من 
السيعة الد: لاي الم بو التي 0 

نأء 


الفمساب أرق أفسدة. لم تراك على قلنويهم 
العادات والأخلاق. الفاسدة التي .كانت تطغى على 
طبائع وسلوك الشيوخ في الانطلاقة الأولى للد 


الإسلامية التي قام بها سيد المرسلين مَك ذلك لأن الشبباب 
كان أسرع إلى الاستجاية للدعوة الإملامينة ومؤائرة الربوك 
عليه أفصّل الصلاة والنلام. 


تشقل بال السلف .وتاج اهتماماتهم لألهم ككائرا يقتدون يما 
جاء'في الكناب والسنة. 

ون في تربية واعداد أبناتهم بهدي القرآن وهدي 
من يمته الله رخممة للعالمين : فكانت الأزة تقوم برسالتها 
التربوية على أكمل وه وجب التماليم التي شرعها 
الإسلام من أجل حماية الشساب من الاتحراف وحفزهم على 
الجد والمثايرة في الدراسة وتحصيل العلوم والتطلع في دنيا 
المعرقة. 


الشباب كما يراه علماء الإسلام : 

أختذت مرحلة الشبنا عن اهتمامات البلف امنا 
تستحق من العناية والاعتبار وتنتخاض بعض الصور من 
ائل كتدك التي رستها اين غهاب التزهري 


عندما قال : دلا تحتقروا أنفكم لحدانة أسناتكم فإن عمر 
ابن الخطاب كان إذا نزل به الأمر ولنتعصي عليه الحل دعا 
استخارهم يتفي حدة عقلهم:.ولعل هذا القول جاه 
+ ممشر التبابٍ قي أحد السواقف التي لها 


يمضها فى هنا السياق على حد ما تسشني به الذاكرة. 
إن الشباب أمانة عسد آبائيم. وإنه 
قلوبهم كجوهرة قابلة لكل تقشى فان عودرهم أبادهم الخير 
نشأوا عليه؛ وان عودوهم الشر نشأوا عليه. ولذلك وجيت 
رعاية الشباب رعايةنثمولية لأنهم: كما تقول الحّكسة التعلم 


قي الشغر كهالنفش على الحجر. ونا يثبغي أن ينقش على 
شفحات قلوب الأجيال الصاعدة هو مكارم 


الأخلاق لأن 


قإن هم ذغيت أعلاتهم تقيسرا 

وعلى أساى الأخلاق عت الرسول يِه عناببة كبيرة. 
بالشباب وجاء عنه عليه الضلاة والسلام إن حركة الإسلام 
الأؤليى كانت حركة: الشباب وتبينَ لنا السيرة التبوية ذلك 
بوضوح من .خلال الامتتجابة التيايمة اللدعزة الحمدية 
والإقبال على اعتتاق الإسلام في أول عهدء ويذكر الشاريخ 
الإثلامي كذلك بأن أستتر العباب الذين أقبلوا غلى الإسلام 
وأعلدوا إسلامهم : غلي ابن أبي ظالس» اللزبير نين العوام» 
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لج كارب شان أن يفا ج ىن أن 
طاليد صهيب الرومي» زيد بن حارثة؛ مصعب بن عبير 
عثمان بن عفانء عير بن الخطاب أبو عبيدة بن الجواح, 
ومن بين الشباب الذمن ناز ستهم الثلاثيق نما قوق بلال بن 
رباح. عيد الرحمان ين عوف, أبو يكر الصديق صاحب 
رسول الله ورفيق وحدته قي غار حيرة؛ وغير هؤلاء كثير 
هن شباب الإسلام الذي عزز الحركة الإملامية ابان انبشاق 
فهرها المني الذي أضاء الندنيا بمد أن كان الظلام. يت 


على الأمتناع والإنسانية تعيش في جبالة جهلاء إلى أن 
جا النؤر وجنات معوة الإسلام على لان مسد الأنين 


ادعوة غدل وخنة وبلا ويند هله التليحات إلى منكاتة 
الشباب في الإسلام الموضوع. يقتضي في تصوري المتواضح 
إلقاء نظرة على وضعية الثياب النعاصر ومحاولة 
مقارنة سلوكه تجاة تحديات العصر من جمة ,وما ينبغي أن 
يكن عليه بن الانتقامة والتحلي بالأخلاق الحمينة والسيى 
على ا الدللك: السالخ. وباتتسان وتم ,ايها" 
إطارمت العرض والملاج إذ فاتترن العرض بالملاج 
يؤدي إلى انتقناء الحلول الملاثمة للإتكاليات المطروحة 
بحدة وقي الإسلام وحده توجد هذه الحلول- 


الشباب في حاجة إلى غملية إتقاذ : 


إن الشياب الذي هو الطاقة الغلاتة والسلاح الذي 
تحميله الأهم في معاركها صَد كل غزو عادي أو معنوي أو 
افكريء إنبا حو يمثابة الجهاز الدقيق الصنع الذي يتهيدده 
الخلل كلما وفع سوء فهم خي بصب اند ع امبر رقن 
إذا لم .يوحه لآغراض السلم والمصالح المليا للإنائية اتقلب 
إلى عامل تعريب ودمار والشعوب التي لم تعتن بشيايهنا 
إلما جه بتقسها نحو الشيخوخة المبكرة وعنيها اتحطاط 
0 1 إلى التوجينه 
0 ِ التخطيسط التسسكم وإلى المشاخ البشدل 
اساسياءوا ا وقكرياء قندر حتاجعه إلى الاتنتاح على 
التكوين 3 فترك الثفرات قي طريقه وفسح المجال 
جافبه وتعصف بهء فذلك تيء من الخطورة 


ا لصحي ليد أد 


يكثزة في ,العصر الخناض بل 0 احطلها توقد من حي 
الآخرافنا وتخبؤ غناك وليس غاصنة الشياب اليوتجناه التي 


اجتاحت فرتسا في الستينات إلا نوما من العوارض البثوية 
التى تجساج الأمم والشموب ويحركها الغباب في العسق 


أزمة الشباب المردوجة : 
إن الشباب له مزاج ميال إلى النغيبر: ولكن ليس 
التنييرقيسا لا يتجق التغبير كالأصالة متلا قهنه القيم 
التي تقتني السك بها والتحافظة عليها خلقا عن سلف إلا 
يد الأسف يدأنا نلاحظ بأن الشباب ب أسبح.. 5-5 


من أوصاف الانحلال والاستيشان بوغين ذلك من المساوع 
والرذائل التي تتكالب عليه قتبعده عن الفضائل الني كان 


يعار بيبا لد 


اب السلم قي ,العهد التبوي وفي 
يخ الأنة الإسلامية: وأمام ذلك قنإث 
0 عن هذه الوضعية الشاذة التي 
انلق إليها 


مراجل عديدة من :15, 
الضرورة تنتضي 
يتردق 
وبالتالي إقاذه من هله الآ 


الشباب وحا. 


إلى غل دماغه : 


كما ترداد حاجة الشباب مايا إلى عملية إثقاذ 
متمجلة:بقدر ما تزداد حاجته إلى عملية سل دماغه. ذلك 


عات بدني لان يمره ونا بريه تلط يكف 


من مسلعحه أن يقنم صحنة قبل سنقمه وكقل :قبل قراغه, 


الآخرون على سابد كسا على لتاب أن 
والإخلاص والاجتهاد قي حياته الخاء 
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ومن بعد بالتخلق بالغاق انحن وبتشلالك 
اعب إلى الله الثساب الني جنا ف 1031 
سبحانه.وتعالى» .ولا يمكننه أن .يسموا إلى عذه المكتالة إلا 
إذا تجتب برفقة السوء مسترشدا بالحكمة التي .تقل : إباك: 
ورقيق الوه فإنك به تعرف.. 

واعرض عن قراءة أدب الانسلال وفكر وثقاقة وأقلام 
الخلاغة والتيرج والاستهنار وكثل الكتسابات والقراءات. 
والمشاهدات وكل الأشياء التي تفيه للقياب في غتالم 
الخبال حياة لن يحقفها في الواقع وعندسا ينقاة وراء 
الأوهام الخيالية بواجه الواقع ويعتققد يأن الجميع ينيج 
منهجه واتكل يسلك سلوكه رأن الدتيا في نظره كلها هكذا 
والمكس بالمكش. 


الشباب ومسؤوليته الدينية : 


دبهذه المفاهيم المنطوية على الالتيالات اختلط 
الأمر على الشباب مسا جمله يقتقد تدريجيا الوازع الروسي, 
وبذلك أخد يتجاهل لغة الاتضال بالقلوب والأقتدة: ولغله. 
بتجاهله لهذه اللعة أخرج بعض الوعاظ والدعاة وجعلهم 
قاتشي اجتماناهر يكل ما 


بهم من وسائال داعين 


ءك 
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ومذكرين للقيام بالواجب وحاثين على الشعور بالسؤولية 
الديئية وبحاولين 
الديتي لدى الناس بسنة.عاية ولدئ الشباب يصقئة خناصة 


عادقين إلى تنمية الايصان وترسيخ العقيدة في الد 
أن كل هذه الجقود تصظدم يعقول 
وتقيس مريشة بضعف الإيمان وهذه حالة مرضية عن أكثر 
أمراش الشياب في هنا النصر علاجها الوحيد جر الغردة إلى 
الد والشمو رأكثر ما يمكن بالسورلية الديتية 
واتتسك يعاليم الإسلام الحتيف. 

ت ذلك بي 
بل يعيش حيأة هامشية لأن عدم استغامته وطاعته لريه 
اتؤدي به إلى موت الشير وبدلك يحكم على نفه بالدخول. 
في مجتمع المنسرفين وني هذه الحال ينحط قدره ويحيا 
جياة التهور والتيه بلا جدف ويلا عقيدة :وبلا إيسان؛ وهنم 
القيم المعنوية والروجية تجعل الإنسات المتجرد متها جسدا 
دوت روج ليا خارغا عن الإيمان: فليتعنظ العيباب. 
الزاد التقو. 


آلثباب غريبا عن أهله. ومجتمعبهه 


اسلا + علال البوز يدي 


ات 


2002 


ثقافة العيا 
إن ثقافة العياشي تسيب للواقع التكري ولأنساطه 


خلال التصف:الشافي .من القرن الح 
يبدو الاهتمام بالملوم الإسلامية وقي طليمتهنا الحديث 
والفقنه.والتصوف هعا ولع به العياتي. وقد وجدفي 
الرحلات التى:قام يها سجالا لتثمية.مداركه والأطلاع على 
ما كان يشتفر إليه. ورعم شيولية الملوع الإسلايسة وقرص 
لم ينتطع أب سام أن يكنفي يمجدر 
لأنه يحص خرصا كبيرا على الإجازات. 


ت الثقافة السجازة والمجيزة من المقارية والمشارقة قد 


وعي بواقعه وطروقه وإن 
الضوقي الهادك الطبع الراض 


الذلك كالت تقاففه تمتبي ‏ في أغلبهسا ‏ بعلوم 
الم الإسلاتيي. وققه 
اء الأثر عرض اللكتب. 


درسها على شيوخه في المغرب والمشيق. 


من شخصيات الزاوية العياطية 


سلما لجَيات: 


البلاغة والأدب : تلخيص المفتاح / مصتفات عيد 


القاهر الجرجاني / ديوان ابن |! 


التغسير 
الحديث : صحيح البخاري / ومسلم / والنيسايوري / 


ية / تفسير الفخر الرازي. 


داود /:والنسائي واب ماجة / المند الجتامع 


للترمذي / الموطأ برواية الليثي / ثلاثبة البتتاري / زان 


البوظاً 


ماجة / عشاريات ابن حبر / والسيوطي / شائ 
/ سصدرك القافمي / وأبي حنيفة / وابن حتيسل 
لات اين الجوزي / الحديث. السلسل بالأولية 


الأربعين النروية / 


الفقه : مختصر الشيخ خليل / رسالة بن أبي زيد /. 
الأصبول : جمع الجوامع: 

السيرة : الثقنا للقاضي عياض / السيرة الشانيئة / 
ة اليسمري / كتب.الشباكل / التصوف ؛ دعاه التوبة 
/ وظيفسة الشيخ زروق / التكم لابن عطلساء 


يحرص أبو سالم في إجازاته ومروهاته على منهج 
الرواية لاهتمام عصره بها اهتماما يالغا؛ قلم يغل علم من 
الثلوم من حللة سند تزيط المتقدم باللاعق. وكان 
الاعتماد على السند تأكيدا للثفة بالملم وتوثيق المتن 
وبلامة المعارف: ققد قيل : «لو لا الإسناد لقال من شاء منا. 
اشاءة (0: وتشبت الغلماء بعلو الستند إلئ المؤلف تقسه أو 
ماحب الرأيء «فالإنشاد العالي سدة محبوبة والقرب من 
رسنول اللنة زقبة سللوية» (6, وضو مقزينة إلى اللنه 
ورسوله» (3) فلا يقبل علم إلا إذا كان له سند عال وأسائيد 
افرعية متعددة» لذلك نجد أن الإجازات مهتمة بذكر العلوم 
المجيرة وأسانيدهاء وهو أهم ما يتضته متلها. 


أبوسالم بالإسناد الثالي (4) ولا يقنع يد 
واحد. فأغلب علومه ذات أسائيد متعددة. لتعده الغيوخ في 
المقرب والمشرق. كما يحرص على الماع من شيوخه 
مياشرة لأن «السماع لا تعادله الإجازة وإن تعددت». (5) بل 
يترصد من الماع حفاظا على الزواية (5). 

ولا يتفل أبو سالم جانب الدراية في منسيجه: ققد 


8 لابن امبارك. انقر الثق م‎ )١ 

3) للسيوطي. انل فهرس القهارس س 85/2 

3) الاب بقي. انر الثغر مس 5. 

*) يسل أحيان إلى شمهررى قاشي الجان في 
سسمها عن الأبار والاجهوري. أنظر الانتفاء س 35 ودة: 

الرحلة من 998. 

6) “وكنت اترصدت متجين ايوم العيد الماع الحديك بالمصاع في يوم 

رزاجع الرجلة س 301/2 762 


كان يروبه في كثير من الأحيان في علوم كثيرة [7). غير 
أن قضل الرواية يتقصده. يقول : «قمن أمكتني الأخذ عنه 
تنقها ودراية لم أعدل (عن) ذلكء إذ عو الغاية: قرإن ضاق 
الوقت عن.قلك عدلت إلى الأخد سباعا ورواية لما .وقر قي 
سبمي من تضائلهنا الوارشة في الرحلة الأولى والشائية عن 
ايخ مغر والحجاز من سموع ومجازء (8) لذا انيد في 
قيرسته عبارة مسماغا لبعضه وإجا, 
إجازاته. ومن ثم كان الحرص على الإجازات تزكية لهذا 
المنيج 


لقد كرتت هذه الثثناانة خخسيئة أببي سالم العلمية, 


قاسهمت قي الحركة الفكرية بكل ما أناحت لها ظرؤف 
تعثرها وتمزقهاء ومن ثم دمت شخصيته بإطلاعها الوافر 
على علوم الحقيققة والشريعة والأدب قاهتمت قي علوم 
الحقيقة بالطرق الصرفية والفرويات السلسلة في إظار 
لأوراد والتبرك. واهتمت في علوم الشريمة بالمقائد 
والمعاملات ني إطار المذحب المالكي والمقيدة الاشعرية. 
واعتمت في الأدب بشعر المديح النبوي ويجواتب التعبير 
عن الذات والسابيات ويبعض الآراه النقدية: وهيده 
المجالات الثلاثة تبلور شخصية أبي سالم في إطار موحد لا 
اتنصال قي تتكوينها ولا في رؤيتها؛ لأنها تصدر في اذكل 
عن طابع عصرها والعوامل المؤثرة فيه. 

الشخصية الضوفية : 

سلك أبو سالم ‏ يطبيعة تربيته في الزاوية العياشية» 
وسميزات واقعه الفكري - طريق الرزهد والتصرف. فلم يأل 
جهدا في سلوك هذا الطريق الذي يؤمن له سعادته ور 
ريه. وإن كانت هده الطريقة اغاذلية الاتجاء فإئه قد ألم 
اتجاخات صوفية جدييبة حرص على الاتتماء إليها. وأخذ 


١‏ مصمر م صم عي وعان ال اقل 
تدك ا ب ا 0 
لقني ل ل 5 
م ا 

لت ا 


أورادها وتقاليدهاء 
إلى القادرية, 
عبد القادر الجيلالي» 


كل عن أمتحاب أل ايت 9 


فإن أيا ندين القوث 2 
1 أبا الجن الغاذلي 


+ المجمادية: والأويسينة: 


والقلددرية. 
يق والكبر ديق والنمدالية والر 


عصره (30) وهي 
ين 3 


والعدارية» وا 

والحلاجية: والجنيد 9 

:ولببا كان أكثر هذه الطرق غريية بالنغرب منا علنا 

الشاذلية وشعيهاء.قإن أبنا سالم حريص على الاتتماء إليهنا. 

ولو إنجازة. ليستكمل ثقافته الصوقية واتتساءه الضوقي: ولو 

لم يحت تعاليمهها أو يحض مجالسها. ومن ثم كان اتجاه 

أبي الم قي التسوف. ذا بعدين : مقربي .ومشرقي» 

نالمغربي حيث كانتت الشاذلية اتجاهه الصوفي راقتدى 

بأكبر أعلاها الجزولي وؤروق. عبد القادر شخصية صوف 
بالمغرب أثرت في أبي سالم الفيخ عبد القادر الفابي الذي 
نعم يصحيته زماتا وحقق معه الكثير من الات أهل 
التصوف ولقنه أذكار الشاذلي ووظيقة زروق ودليل 
الخيرات للجزولي وضلاة عبد السلام بن مشي (11) أمنا 
المخرقي تقد كانت التتشبتدينة (12) أبرز اتجاهاته التي 

4) لتقا الألرسن عدر 

0 الرحلة العياشية س 2172 ورمع الرحلسة ض 257/2 + 20 
اللتمريف بهذه الطرق الصوقية. 

7 نفام اراس 49. 

3 التفيتدية نسبة لسوسها يهام الدين تيك البغاري (13ة- 
1 وهي طرينة فارسية تنيني في أسامها الصوفي على حبس 
النقس ومراعاة العده الوتر أثناء الذكرء وعلى ترديد حبارات ورموز 
انارسية ولها رشحات كثيرة (حكم ووسايا| راجع الرحلة الياشية. 
مى 210/1 204 وقد ساهم أبو سالم في لشرها في المقوب فانتشرت 


عرقها أبو الم نظرا لاتصاله ييوخ التقعبندية : جمال 


بشدي وابراهيم الكورائي وعيسى الثغالبي ويدر 
قلاع إلى مله الطريقة بحد أن تلق حت 
أسانيدها وتمعن في أصولها. ولعل دائعه إليها كسا يقول أبر 
الم : أبها تقلا توجد في أرض المغرب» بل لا يعرقها 
أهله حتى يالاسم ليمد يلاد مشايخها فلم تصل تآليفهم إليهاء 
ولا ذخل هذه البلاد أحد من ألها قيما ثملم (13). ويسدرك 
أبو سالم تكبث المغرب بالشاذلية: فيستدرك قائلا : همع 
أكتفاء أهل المغرب عنها وعن غيرها من الطرق بالظريق 
التي بان رشدها واتضح أمرها وأمنت غائلتها واستقامت 
أصولها وجرت مع ظواهر الكتاب والسنة قصولييا طريق 
القطب الجامع ونس المحافل والنجامع أبي الحنن 
الشائلي وأتباعه ألمة المدى والحق وأصجاب: الإخبلاس 
والصدق (14). غير أن إصجاب أني سالم بالتقشيد 
جعله يسعى إلى المتنارتة يينها وبين الشاذا 
بتوجيد أصولها وتشابه أورادهاء 
عمري علي يهين. ما طلريق ساداتنا النقشبشدية مها (أي 
الشاذا 


الدين | 


1 )نينا سيا 9 كامرنها حد كل برق 


يجد بيتيما اختلافا إلا في بعض الاصطلاخات الراجعة إلى 
الأعمال الظاهرة. وأما الأعمال القلبية والمنازلات العرفانية 


قلا ترق أصلاه (15: وكأتي بأبي سالم يحاول أن يجبد 
تبريرا لاثتمائه إلى القشبندية المشرقية وهو الفسائلي 


المغربي: التصرف في واقع أمره يهتم بالحقيقة ومدى 
وصول التلوب إلبهسا في كل الطرق الصوفية شرقيها 
وعغربيهناء مهما اختلف تلقين الاذكار واختقاء العادات 
والتمابى. بركة الأخياء. 

ولا يقف أبوسالم عتد الطريقة التقشيندية. بل يتصل 
.بالطريقة الونائية والباعلوية والبكرية والقاد, 
غايته الاتصال بشبوخ التصوف والتماس !! 


في القرن الشائٍ عشي الهجرئي واقترن إمنها بالغاذلية والالامتية. 
انظر الحام المشرفي مي 177 - 132. 

 )30 . )03‏ الرعلة المياشية اس 203/9 

15) الرسلة ع 3305 


.ولشدهاء الإجازة... لند كان أبو الم مريدا لأقطاتِ 
الصونية في المغرب والمشرقه حريصا على الانتساء إليهم 
وتوثيق الروابط ببتهم ليدوم التواصل؛ لذلك ققد ثاوله عبد 
الرحمات المكناني السبحة وألبسه الخرقة ولقنه الذكز (06). 
وأجاز لله أبو بكز الكتاني الثلقين والنضافجنة ولبسى 
الخرقة والجلوس على الجادة لثربية المريدين ورقع الراية 
لزيتارة الإخوان والاحترام بالجد والرقع به اكلا له : 
اسلكناك: قطبناك» تفاؤلا (17): وأخل عليه العهد محمد بن 
محمد الجيلالي القاقري ولقنه الذكر وألبه الخرقة (18]. 
وسافحه عيتى التعالبي وناوله السبحة رقايكه وأضاقه 
بالثمر والماء وألبسه الخرقة رالقباء (19) وأحق عليه العهيد 
غمر العلمي ولقشه الذكر وشد المزر في ونطه وأقسدة 
وأقامه ثم أتعده قائلا له : «اجلس مريدا وقم خادما 
واجلن مريياء (20). وآلبسه آبو اللطف الونائي 
الخرقة (21). وأليسه محمد ياعلوي الخرقة والكوفية (22)- 

كسا يحرص أبو بالم على المرويات الفلبلة 
للكيقات المعضرضات. رتل أحاديث النضافضة. 
والمشايكة والضيافة بالماء والتمرء ومتاولة البحةء والدكر 
والقول : أتهد بالذه وأشهد لله. ويده يِل على كتفي. 
وقوله : أحبك. وقراءة الضف: والسؤال عن الام 
وتوابعه (23) وقي ذلك عناية يما أثر عن الرسول. وقد اعتم 
يه المتصوقة'الستيون اهتمانا مالفا 

ورقم ما قد يشوب تصوف أبي سالم من اثر شرقى 
كاتباع الطريقة والاعتمام بمظاهرهاء لا يخرج في ذلك 
عن إطار الاتجاء الغاذلي السائد في التصوف المقربي. 
أن غناية أبي سالم بالشبوخ وبسلوكيم تبقى الظاجرة اليارزة 


6 الالتتقاء من وم 
200000 

8) ان مد صن لعل 

19) نم ص 4ه الرحلة م 138/2: 
20) الرحلة عن 323/2 

3 الاقتقاه مي هر 


في تصوقه. وقد خناول من خلال بن أعلام التضوف أن 


يذكر انتماءه. يقول : (من البسيطاء 
جعلت نيقي ودين الله اوركدتية 
مخ الفمسايع عيه السائر القل 
اله رقاب المبناد:الشافلي علي 
والقييخ عه السلام والعقيد أبي الك 
سعيانى وين تاه الله خيز ولي 
ولي اتتعاء وعقد واقاب إلى 


ليس من هيدي قصل 


وان في اليسافي لامي لتنا 

والمهر وردي وذا غير متبلل 
علانج "لشي «الكرا" ابحتي 

ييحي السلي نابا أبو الكل 
يش التتورلي فيك القريء يتعتحبي 

اما يعتريه يحمه الله من خلل 
ولي ونه ومن حتاآنب 

في التقغيندية الفخمية السبل 
ود لي لآ يي متكت 


سياس زروق من ينجي من التوحل 
في ككل نه الس الحوي 

الشيخ تعم السزكي القول والممل (24) 

إن أبا سالم غير سريح باتتمائه إلى غيخ معين أو 

علريقة بالذات رغم غاذليته. ولعل ولمه بالاتابٍ إلى كل 

الشيوخ وإلى كافة الاتجاهات منا أداح له أن يغرف من 


8 الشمرمن 313 الاحهاه ص 135. 


يحور مختلفة بدلا متباينة غير أن حرصه على أن أغلب 
الطرق الصوفية مرجعها إلى القادرية ليس !! 
بالااء السنديء حِيث بصي بنتد التيخ أ الطرية 


كما يتم العيائي بكرامات الأولياء وتقديس 
الآثار (25). ويحلل ذلك أحيانا حتى ليجزم بإنكارها أو 


الشخصية العلمية : 


الشريعة غن ا 
المالكي والعقيدة الأعمرية. ولم يكن أخذه عن شيوخ 
بر في مذعيه ليحيد غن 


المالكية أو يقشدي يقروعهم. ويرى أبو سالم أن الأخدذ عن 
هؤلاة محقق ما دافوا على رأ أفل التة والجمناعة. 
ويستشهه يتنوك تاج الدين البكي : زوهؤلاء اخنفية 
والشافعية زالمالكيبة وفصلاء الحتابلة_.ولله الحمد ‏ قي 
التقائد,يه واحدة كلهم على رأسن أهل الشة والجسامة 
يديتون الله تعالى بطريق شبيخ السدة أبي الحسن الأشمري 
رحمه الله لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية 
لحقوا بأهل الاعتزال» ورعاع من الحنايلة لحقوا يأل 
التجسيم وبر الله المالكية قلم ير مالكي إلا أشعري 


أبوسالم إلى الاعتزال من خلال متقالتشه من 
حادثه اتكار إثبات الصفات على الذات 
«وتحن - معاشر أعل السنة والجماعة - تجعل معتمدنا قي 


العقائد الديتية الأدلة الغلية من الكتاب والسننة الضحيحة 


25). رابجع يم عزلماته قي السفرة م 92 

26 الرحلة س 03000 

27 ينقل العيائي نص السبكي من كتابه مفيد التهم ومبيد النقم في 
المثال السادس والأرريعين: راجع الرحلة: مى 44:/7. 


الموافقة للأدلة العقلية؛ ونزد مسا خالق الكتاب من 
بعة يق 
وقهسه ورأي الف الصالح وفهمهم على آرائنا وإفهامتا 


اضرع والأرا روك ررك ماتيا 


وأوهامكم نتحملون الأدلة الشرعية كلها النتطوع بها على ما 
يوافق أهواءكم وآراءكع فتصيرون المتبوع تابما والنايع 
عتبوعا فتشان بين من يحكم الكتاب والسة على عقله 
ورأيه ويرد مأ خالفيدا إليهما بتأول تشهد له اللغة ولا ينقيه 
العقل وبين من يحكم عقله وريه فيحمل عليهما الكتابٍ 


والنة يتعلك وتنف:ويتفقف الاعسه حراه وتتتوده 
موعومه (28). 

ورغم إتكار أبي سالم لأقكار المعنزلة. بحاض في 
إحدى معضلات علم الكلام وهي قضية الكسب التي كانت 
:وسظا بين مقعب المبرية القائلين لين هناك إلا قدرة 
الحقء فأفردوها بالثبوت دون قدرة الإنسان؛ وبين مذقب 
الممنزلة النافين لصفة الحق قدرة الإنان بصغة 
أكوتها مؤثرة لا غير (29) وقد أولى هذه القضية شيخنا أني 
سالم أحمد القشاثي وابراهيم الكوراني أهميسة كبيرة 
مؤلقاتهما. ويعد الكوراني أكثر حماسا وتعصيا لرأن الذي 
يقسوم على أن «الكنب هو أمر بين أمزين لا جير ولا 
تفويض القول يبالوسط عو أن يكون للعبد قندرة تتملق 
بالمقدور بلا تأثير لها قيهه (30]. ومشل هذا الرأي لا يخلو 
عن اغتزالية مما عرض الكثير من الحجدل: :وكنان مصرا على 
فكرته محاورا مناقضيه. يقول : بإن هن بين له الله طريقنا 
وأظهر له مللكا قرييا إلى التحقيق أو هو عين التحقيق لا 
يرد عليه كبا يرد على السثاهب الباطلة, فلا خرج عليه في 
ا والمنقول؛ (31). 
وقد كان الأبي سالم قضل انتشار آراء الكورالي وككتببه 


:8ة) الرحلة سن 1/0 

29| التقر ص 337, 

30) اتظر الانساع المحييط لتحقيق الب والتوسط اين مار 
وتقريعط لابراهيم الكورائي. يقطوط غع: 3379 د سن 
ع وف 

1) التفر بى + وو 


إإفراط 


-166- 


في النغزبء نأذانها لذى علماء قاس ودرعة. .ركان كناب 
الكوراني ملك السداد إلى مسألة خلق أثمال العباده (32) 
مثار تقاش خَادء نشل جاتيا هاما من جواتب الصراع 
القكري الذي عرقه المغرب خلال القرن الحادي عثم 
الهجري (33). قتصدى للكتاب محمد المهسدي بن أحمد 
الفاسي قي كنايه «اللبعة الغطيزة والنبدة اليسيرة قي .مسألة 
خلق أفعال العباد الشهيرة (34) كما رد عليه محمد بن عبد 
القادر الفاسي في مستدرك له على مسلك السداد (35)» وقد 
اتقدهم الكوراني في «نيراس الإيناس بأجوية أهل 


قاس (36). كما شارك في التشنيع عليه الحين اليوبي (37) 
ا ا و 
المستاوي (39) والعربي بن الطيب القادري وأخيه محمد بن 


الطيب القادري (40).... 

أما العياثي ققد داقع عنه في رجلته (41) 
وسائله (42). ويبدو أن مرقفه قي هذه القضية الكلامية 
أعسق من الكنوراني ومنتقديه (43!. فلاحظ أن أفكار 
الكوراني لا تخلو من غسوض ولم نتضج كل الوضوح. 
وبر العياثي ذلك بأن القضية من معضلات المسائل الني 
خارت فيها أقكار المتقدمين: ولم تحصل على طائل في 
تحقيق معناها آراء التأغرين (هه) ومع هذا الإدراك يقول 


2 تخطوط عع 69 ج. 

دة) الغر المثائي عدوم 

2 مخطوط من مجبوع جرع. مؤدة لد من 037 ان 

5) مخطوط عج. 169 جبع. 167 خمن مجبوع اس 20/2 

)تلوط نين مجتوع جبج: 41379 ص 1ك 

17) رسائل اليوني م 803-6133 

8ذ) العقاط اوراس 5و3 

جالعل بقل ع اوددج 

م" 

0 

2ه) التقرص (دايودا” 

4) ا تتفق مع رأي اقادري واما ناد صاعب الرحلة المباشية عليه 
(الكدرراني) الناه غيره كأصحاب القهارس وغيرهم فلكون المقام 
انتطى ذلكه إذ ليس الله النقام مقام الرد والبحك رتحتيق الساكل 
وإتسا هو عد الأشياغ وذكر أسالينهم ومؤلقاتهب. «النفى 3لهذاء. 
لاهتام الميائي بسآلة القسب ووشوح موقفه من انتتماد الكوراتي 
كما هو ميين في هذا البيله. 

44 الرحلةسى 30600 


بع 167 عضن مضو ومه دودر 


لوجر 
أحد بوجودها فيه وثبوتها في محله, قبها يفرق بين أفماله 
الاختيارية والضرورية: ولكنه لا يدري حقيقتها ولا يحقق 
كل التحقيق تسية أفعاله إليها مع اعتققاد انفراد الله تعالى. 
لق العبد.وخلق أفماله غير مقتقر إلى معين واعتقناد أن 
لكب العيد دخلا قي وجود أفباله على .وج لا يضايق فيه 
اتقدرة الإلبية ولا يزاحمها ولا يمينهاء ولكن عجزنا عن 
إدراك ذلك على وجه. ومن أتاة الله فهما. وعلنا وتورا أدرك 
حقيقة ذلك ما يدرك العارفون بالله حت 
عالم القيب والشهادة» (45) ولعل في هذا الرأق أثر من 
الأخمريية ومن التضوفء عبر أن با سالم لم يكن متحمسا 
لفكرته. فقد غاشه التشنيع على الكوراني وهو يعتيره بن 
أئمة اليدى ورؤباء السنة. ويرى في إتكار مماصريه كثيرا 
من الغلو والبمد عن الاتصاف وسداد الرأي».وحرصا على 
سلامة السلوك الديني شافه الكوراني بضرورة الإمساك عن 
الخوض في هده السألة وكاتبه قي شأتها مرارا (45) لقد 
أدرك أبو سالم ان اليمد عن ها الصراع التكري الذي استمر 
ردحا من الزسن (47) 
سادت فيه نوازع التقليت وه 
يريد الدخرل في حلبة هذا الصاع. لذلك: لم يخلف فبها 
ملفا باستثناء الاشارات العديدة الني ضنها في الرحلة 
رقنه من قفية التكب 


,الكب فو صفة من صفات العيد ين كل 


ويعض الرساقل. ويتهي المباثي 


قائلا : «كان رأبي في هده المسألة الإمساك عن الخوش 
قيها لصموبتهاء ولم يكلفنا الله يذلك؛ فرضي منا بأقل 
ميسور في الاعتتقاد السالم عن دعوى الجير والاستقلال مع 
التغويض إلى الله قي إدراك الحتيقة؛ (48):.. إن سئلنا 


5ه الرحلة بس 1/اقة. 

6) الثقر سس منوة. 

47 يقول العياشي في رمالشه بيد الرخسان الثنا. 
شيهنا العارف بألله تعالى والدكم ألاء الله 
السألة. ويمثنا إليه.بأول رسا أظها فيضت 
قبل هذا ينسو حشرين سنة..» الفقر ص 135 

لا4) الثقر س 137. 
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والشلام. فرب ما ثيت الااتحيئطا يه العنارة ومحنوس لا 
تكفيه إشارات: والصواب عتدنا إنه أمر لزم عن حتق فكنان 
حقاء (49). 

يقف بيو الم عند حدود قضايا الاعتقسادٍ أى 
التباداتءأقإن السساملات - رهي من الس تنظيم الميتمع 
الإسلامي ‏ اهنم بأخوالهاء ولمل عتايته بنظم بيوع ابن 


جسامة وشرحه أثرمن شخصيدة العلمية التي أليتت 


ليته الفكرية فيه. 

وتسم شخسية أبي سالم الملمية بالحرص على الدأني 
الأجل النثبتء لذلك لم يكثر من النواذل - وهي تتليزم 
حضورا حلميا مَكتمًا واجتهادا سديدا ثاقبا - فكان يكره أن 
يفتي هرتين قي موضوع واحد لادراكه اختلاف الظريف 
وتياين الحالات. .وقد قال سحثون بن هيد + «أجراء الداين, 
على القتيا أقليم علماء (50). 


الشخصية الأد 

عم أن الشخصية الأدبية المفربية ككاتت متوارية أو 
مختفية وراء الشخصية الصوفية والملميةء كانت من اللوازم 
التي كيل العالم» فماحتيناجه إلى النظم التعليمي 
والرسائل الإخوانية وإشعار المدج وبجالس المسافرات. 
كان سبيلا لإبراز اهتساصه الأدني وقد امتجاب في ذلك 
الظروف وآقعه وتمكيرءء فكانت أثعار المديح النبوي تشيشا 
يالرسول باعتباره البطل التخلض من التشكالات الراقع 
بائي أساطه كنا كائت الأشمار في مداقب اللساد 
والمتصوفة دعوة لاقنداء سلوك صوقي يؤمن السلاسة من 
موبقات الواقع. أما الجانب الثاني - رغم تعدد مجالاته - 
فقلنا لمجاب العالم المغرني لإحساسة أو تقرع للتقبي عن 
عواطفه. لأن «الموضوعية» غليت على تتكيرء بكل راقعية 
وعقلية. وعدما يتوفر «الناتي» لا يتجاوز اكت 


«) الفشر سن #دو 
50 انظر مجلة تطوان اله الغانى اللمولى امعاغيل 1572 عن لذ 


لحظلات فراق الأهل أو ثقاء مع طيق خيال أو وصف 

علبيمة أو إنشاد قي مجلى بر أوشكوى من ضبق الخال 
وقد تنثل أبو سالم في أدبياته شننسية المالم المعربي 
واعتمامائه فاقتدى بالواقع الأدبي راستجاب لممطياته: غير 
أن حرص أبي سالم على إبراز شخصيته الأدبية يبزز 
اوزات للواققع الأدبي: ف 


من استفازة كتاب أو طلت 
مديح ثبوي. غبر أن بعش هذا التجاوزلم يحقق أهم دعائم 
الشعرية (القن الشعري) رغم توفر الشاعرية (يواعث الشعو). 

أنا في مجال النثر قالعياشي يهتم برسائله الإخواتية 
فيحليها بأسبابٍ الختطاب الأدبي ما يجملها قات بلاغة وف 
كما تمثل آرازه التقدبة في مجال الأذب استيعابا للتراث 
التقدي ومحاولة لتحقيق وأقع أدبي متلسى للإبداع || 

وبقلك تكون الشخصية الأديئة لدكلء العيا: 
تطلمها إلى تجاوز «الموضوعي» إلى الذاتي وني استجا 
للواتع الأمبى وإنساطه الابداعية: حريصة على أن قأخة 
نصبها من خلال الاحتسامات الفكزية والنلاقنات 
الاجتماعية. 


قفني اهتسام أبي الم بالتصوف قال عته الفاسي : 
كثير الزيارة لمن يوسم فية 


عن ضدت عند 
لخيره (51): 

وقال عنه الأفراني : «كان من أهل الخير والصلاج 
عتما يالزهد والؤرع مائلا في دروسه إلى علم الطريقنة 
وجانحا إلى تعظيم الصرقية» (52). 

:وقي اعتسامه بالعلم قال عه القسادري + «الإمام 


5 الإعلام يسن .من ١‏ 
52) عسفؤة من اتتشر عى 192. 


الفاضل» الشائع الفضائل والتواضل: الملانة الكبيرء المحقق 
التجرير, البحضل المشارك: المحقق النقهوم والدارك: 
الواسع الرواية. الحسن الدراية: الرحالة الجوال, النضيح 
القوال..» (53). 

وقال عته الأقراني ‏ «أحد من أحيا الله بهم طريق 
الرواية بعد أن كانت شسها على أطراف النخيل؛ وجدد في 
قنون الأثركل ريم محيل» (54). 

وني اهتنامه بالأدب فال الثاني عن قصيدته + 
صحابي... «تدل على فصاخته ونسكه وجودده (55). 
وقال غنه الأقزاني : «له شعر حسن الغايةه (056: 
وقال عته القادري : به ترسبلات :وإنظام َه 
٠‏ (57. 
كنا علد كرتن ستائيريله كالعكن .بن مسجود 
اليوسي وعشمان ابن علي اليوسي وابراهيم الخياري ومحمد بن 


يقؤل الحبن بن مسعود اليوبي + (من الطويل). 
أبديامتال يقبا الاكمسيع 
القناء م 


55 تراد 
354/3 

هة) السقوة م 198. 

5ة) الإعلام يمن غين.. سن 32. 

ع6 الستواس 093 

57) النشي الليمة العجرية مي «انقهاء 

هه) رئجع تقرس 4 وداوه وده و14 و12 الأحيا سن فه وق 


المشاني (الطبعة الحجربسة) سن 15/8 - 0د (الطيمة السنتتقنة). 


وزود غرييا طال ما قذفت يه 

قروب التوى من كل أفيح قاتم 
مداما تشرب الكأس وهي نوطة 

يك لزيا كت انشتبي 
الكببين تياد 

ردعوة حدق عند عد المزكم 
وسلم على من شم من جطلة الملا 

تقية قق ود إلى الكل نام (59) 

ويقول محمد بن عبد الجبار العيائبي : (من الكامل|. 

اننا مشت به الأيار 


وتفقتاخرت يلقي اللعتل 
تيه تس الأفق تي إشراتهيا 

والبدركز الأومبام 
اوج ه تفي البلاة يرقا 

وه صور الأعلام 
يلقي يب د الله تقر محال 


يتبمى يس كارو ينيد حلم 
از وأفق مصر كلا 

يعيقه هبه بالعار 
والغرب يرغب في العقام يأتفه 


ا 


حت يتم لهب ةالانحام زفق 


5 ديرات اليوسي (الطيعة الحجرية) ملزمة 14س 8 المحاشرات ص 31 
الشتر س 128 النشر (اللبعة الستققة) من 258. 
6 العترمس و 
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كان عبد الضيد الماوردي نائما غلى وجهنه متغرقا 
غي سبات صيق. وفجأة أحس بشيق شديد في صدره, 
واختناق حاد يبي انسداد كامل في قصيته الهوائية... 


جلس على حافة السوبر يكائح للامتشاق قلا 
يدخل إلى وثثيه هواء؛ ولا يخرج من قمه المتتوح إلا 
شهيق عال يشبه العواه ! 


واستيقطت زوجته (راضية) مذعورة فأخذت تقرب 
على ظهره وصدره يتبختيها وتصيح بمن قي الدار لإخراج 
السي/ 


وإنتيرت الخالئة النصيينة أزييد من مغين: خانيئة في 
طول الدهز وعيد الحيمد يقاقل من أجل حياته - من أجل 
حي عولد سحل 

وأشار إلى زوجته لتنفخ في قمه فلم ثقهم؛ ووضعت 
كنها عليه؛ قترّعيا يقنوةه رأعاد الككلام الميمهم المييم 
ففهستء وأتكيت على فمه تنفخ فيه بقوة حتى لفتحت 
مارب الهواء إلى رئتيهء وتتقى الصعداء, وجلس يلهث 
ويستريح وكأنه مشتوق اتقطع به الحيل. 


مهاه 


دمأيستان حمرعبر السك البقلٍ 


وم ينم بقية اليل 
القت هه ساعري ال ميان 


آخره وكأنها كانت تتدرب عليه. 

وأصرت زوجته على أن يعرض نفسه على طبيب 
اختصاعي قي الصدر والقلب ‏ ولما كانت تعرف عزوفه 
عن الأطباء. ذهبت بنفسها إلى الميادة. 
مع كل من طبيب الصدن وظييب القليد.. 

وحتى لاقطيع وقنه: وتخرجه من مكتيه قبل 
السوعده ذعيت لتطلب من الممرض الذي يرتب مواعيسد 
طييب الصدر تأعطاها رقماء أنا ممرض طبيب القلب فلم 
يكن وزع أرقاما...وحين سألثه عن مكان زوجها من 
لانحة الاتنطار رذ 


وأَحدّت له موعدين 


وحين تأخرت مككالمتياء' ترك عيذ الحميد مكنيهه 
وقصد العيادة: معتقدا أنها ربما لم تجد هاتنا قريبا تنادي 


وعلى باب العيادة الى بها خارجة رقد امتقع وجهها 
كأنما رآت شحاء وانشفضت جميع أطرافها من الانفستال 
الشديد: والغضي المكبوت. 
يأك بذراعيا؛ وانتحى يها جاتب 
- مالك ؟ 


أنيا: 


ويعد أن استزسجعت أتناسها 
- ذلك الحيوان ؟ 
1-7 

- عرض الدكتور بمرزادة ! 

- عا قعل لك:؟ 

- ميت إل ا آقلي سب انك سن اللاقعة من 
أناديك فرقض حتى الكلام معي... أنا أحاول معه بكل 
أدب ولطفء وهئ كالحيوان: لأ يزذاد إلا ااتفاخسا 
واستكباراء كان باب ١‏ 
على ديه عالدرك أرعم" وتلدت زجلياعد :مقي 
.وانتظري نويتنك ا قلت له ؛ «السوعد ليس لى: يل 
السووجيء وأريد أن أعرف بالضبط متى سيراه الطبيب 


على يديه..: ولوكانت الحياة 


الآناديهه قبو مشغوله وقي يده مصالح الناى 1 
أت ويتنظر مع بقية الناس...؛ وذهب وتركني 
أتميزمن القيظ... هل هذا مسحتقى ؟ هل هؤلاء علائكئة 
الرحمة ؟1 

وغليها البكاء ندقنت وجهها قي متسديلهنا.... زلم 
يستطع أن يقول لها «ألرأقلها لك ؟؛ دعينا ثموت في ستر 
الله. ولا تعرضيا ليذه البهدلة. 

رتركيا ليذهب إلبه: وفي نيه أن يترغ عليه جام 


غضبه 1 
500 
وم يكد يتحرك حتى نزلت غلى كنفه يد والتفت. 
قإذا وجه رجل ذَقٍ ملامح مألوفة, ورأنى مثير أصلع 
ملتصق يجسد ممثلئ بدون حتق. 
- لااتذهب... ستتمب فقك: وتتير أعصاباك مع 
ذلك الحوان تون 'قالندة:-: برد أعصابَك الآن... :سرف 


تحد ظريقة لرة الصفعة صفعتيق ! كيف حالك 5 


.وتذكزة عيد الحميد+ 

- عيب الجليل ! ماذا تتمل نغنا » 

جلت الإسجزاء قحص على القلب....وأنت منا جاه 
يك إلى عنا * أراك ممشوق التوام كسا كنت أينام باريس 
منذ خسة وعشترين غاها ! قسماذا 3 

- لااشيء ؛ وساويس التاء جاءت بي إلى هذه 
النزبلة ‏ لو كلت تركتسي لقنت ! 

وما الفائدة ! لوتركتنك لدغلت ممه في ممركة 
كلامية أو بالأيدي. وسيكون هو الفائز... ار إليه. 


كان في حوالي الثلاثين من العمر مثلث الوجه. زائة 
العيتين: يفيه في مظهرء ملاكسا من وزن الريشة: أكرد 


يلس مفظقا أبيضء وتحته بنطلون بني واسع 
الأكمام فانت «موضته» هند سبع سنوات. 

كان يدقع أمامه رجلا مخِلبّا بلبس تحت جلبايه 
السسزقة التمرتين والركبنين. والمقعد. سترة قنديمة لمع في 
عنقها الوسخ... في رخليه حفاء مخروق ببدون جوارب. 
وزقف معه في ركن الممر. فوضع الرجل الققير المريض 
وزقة بعثرة دراهم في جيبه, قعاد غيد القادر.يه يذقفه 
أمامه دون رحمة: وأوقنه في ركن؛ «اننظر عتاد. 

وذهب إلى سيسدتين يبسدوعن مظهرهضا أنهما 
محترمتين فزمجر قبهما + «ابتعدا عن باب الطبيب !», 

وابتقدت السيدتان وهنا يتظران إلية بمجب دين 
واستياء وخوق. وخرج له شاب طويل منتلئ يبدو أنه 
زوج إحداهتا : مما هذه المغاملة ؟ هل تحن هننا في 
أو قي مسكر ؟» قصاح فيه «عبقاضره ؛ «وأنت ها دخلك ؟ 
ل عو خذلك 5. هلم خفلي ! من غلك الأدب؟ جل 
عكدا تخناطب اللتيندات ؟.قره عد القادر بالطبيت لا 
يريد أن برق أخدا واتفا سناك,:: هل ترد أن تسأله:؟ه 
وتهب قفتح الباب على البروفيسور نيرزادة: وهر يقخص 


له الشاب + انا لا أقصد فلك امن ام كان يمكتك أن 


تقول قلك تليدتين ينأدب !اه بوتت مالتك ؟ هل عو 
؟» ولم يرد عليه الشاب الظويل» واكتفى بأن ذهب 
إلى حيك انح نتققه :السيفتا. ووققنا اما ترافيه حل. 
عسدره : متسال إنن جرحي من سسا 1 وجيق رأى أن 
التاب عازم على الذهاب بالمسلسل إلى 
علق .تقسه كأق جبان, وأحنى رأسه؛ «افمل ماششه. إذا 


نهاية دامية حاف 


ا 001 
بطريعتهم... ستقاتلهم يسلاحهم؛ وعلى أرشهم. ويأسلوبهم 
الذي يتفوقون ف 
بدلتك الأنيقة هذه: ويرفع ضفط دمكء ويجعلك فرجَة 
اجمهور الواققين دون أن يشعر بأنه يقل كٍِ 
لأن ذلك طرف من تصرقآنه في حياته الدومية... أما 
يالسبة إلياك'فسيكون مأماة تقفائية خطيرة تحكيها 
الأحقادك. 

ووضع يده على ركيته قائلا + 

كنل تحاريه ‏ صسلاعنا..- وكا .يول المثل الفرتتي 
عطبق الاتقام أثير ما يكل بارماء. أنا الآغر لي ممه 


عليك... سيسح بك الأرض» وأنت قي 


- .ذلك هو السبر قي عدم إعطائه الأرقسام للمرشى 
متى لا يعرفلوا متكلهم من المن... ليستطيع الفلاسيه 


تقال عيد الحميد الذي كان يجهل ما يقنع ني 


ن أدراك أنه شريكه في الحصيلة 
الجانبية ؟ وهو الذي أطلى يده في الزبائن * 

ولم يصدق عيد الحميد ولا زوجعه : 

- لا يمكت ؛ أبذا ؛ البروتيسور ببرزادة!؟!إكة 


يكب ماثة درهم على رأى كل خسن دقائق يقضيها مع 
إلن: مريقنات السترض 18 
فلنمت عدا عبد الجليل بابتامة النجرب الخبير 


بطبائع الناس» وقال + 
«لا يملأ جوف بني آدم إلا د أنا لا أتهم 
البرقيسورء ولكني كرجل قانون أجد القرا: 


ابن التي تنبت 


5 


غسأل عبد الحميد : 

- عل مانا :+ 

- مثل سكوته عن معاملة ممرضه للمرغى؛ فليس من 
المعقول ألا يعرف ما يجري في ممر الاتنظار من عارك 
يومية مع الناس» وليس بينهما إلا الباب. 

فحرك عبد الحتيند رأسه غير 
الجليل : 

- ولمناذا لم يفل كبا قمل الذكتور يتيس 
فض الأرقام على ممرضه ؟ أرأيت كيف يدفع الأرقسام 

اللانى وهو عريض نتألم للقرض التي تقوته !؟ 

وتبادل عبد الحسيد رروجته نظرة استغواب وحيرة ! 

إلى هذا الحد.وسل اللب ؟! هله المهنة الشريقة ؟؟ 


وكانت أعصاب عبد الحميد تهد هدأت توساء واطسأن 
إلى أن عضية الانتنام من 


مس لعي يوني أيه 
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«رقعة سوداءهء ققد كان هذا خبيرا دوليا في تصب الفخناخ 
م يثيران الاعجاب. 


اه وتفاذقته الأقدام مدة طويلة جعلت ينابيع الماطفة 
تجف في نقسه ومنها النتب «الاتقعاله تكنان حين يبه 
الإساءة يهدوةه وكأنها أمر طبيعي... 

دو واي دل 
ينائدة ما... أما الاتتقام من أجل إشباع شيوة 
مرحلة تخطاها... 


كان عيد الحميد على مكتشه تتعاسا.:. لا يعرف الثره 
ولا يختلط بالناس ليجريه. وأتاحت له ظروف عمل اليعد 
عن مثل الحدث الذي تعرض له اليوم. 

وكان قد عرف عبد الجليل أثداء عمله بالخارج.. 
جمعتهما ظروق العمل في شركة واحدة: وهسا خلى طرفي 


وأوك مواجية عنيفة له مع عبد الجليلم كانت أثناء 
الذي نصبنه له.هذا الأعير ليستولي على مخزت 


واستفظع عبد الحميد ذلك وقطع عنه الكلام؛ وضار 
له عدوا صريحا يتما الآخر يجامله» ويعامله كطقل صغير 


ليج .من عيد القادر غطمأنه 7 أنه سبيقوم. 50 اليابة 
عنه ليكقر عن مقلب المخزن (بباريس) مند ربع قرت ! 


.ورتم أن عبد الحميد كان يحقى ألاغيب عبد الجليل 


واتبسطت أسارير عيد الحبيد وهو يودع عيد الجليل 

اليدخل عند الطبيبه وقال | 
- لو كان ملل (دالاس) يعرض قي ذلك العسده 

لكنا سميناك 


وعرت مدة سبي 0 
العيادة؛ ونطلها «عيد القاضره؛ أو «عيقاضره وكل ما سبينه 
لا تنك البيئة المووة هن ازعاج شديد وتذكير 


ممرض 0 لتر ل ولا خبرة 00 
المتمدين مع الناس» بحيث جعل من عيادته جحيما 
المرضاءه وسلكة للإهانات والازتشاء والطغيان والاتقمال 
المجائي مع جميع الئاس 

ات يوم التقى يمبند الجليل في حفل عريسء فحيا. 


- أره ؛ لو تعبت إليها الآنء لرأيت عجبا ! لقد تغير 
كلكية 1 

- كين »1 

قالها عبد الحميد ب؛ 

سأحكي لك من البداية : حين وصل دوريه» وكان 
آخر الأدوار: لأأشي رقضت فثلك أن أدفع, دخلت على 
الم 


٠‏ قإذا هو ابن صديق قنديم. فوقف مرحبا بي 
بحزارة؛ وساتقني. الأمر الذي جعل الممرض الخبيث يصفر 
وضع حت تحادت حنعط اهنه علايته :وفك خيد الحميند 
من القليه وقد زايله ينضن لق قال عبد الجلين 


3000 


- التي الندكتون لمانا لم أخبرة بوجودي في 
العيادة؛ فقلت له وهل تركنا الأخ «عبناض» تفج نما 
انقو عيدا 5 فاخت الممرض الفزم يعدن بأنه لم يكن 
يعرقني ..- فزاد ذلك طينته بلة ! الأن الدكتور توجه إليبه 
قائلا قي حدة ؛ دساذا ؟ ألا تادب إلامع من تعرثهم ؟1. 
وحدحه ينظرة باردة: قتأكدت. 


ولأؤكد لك حسن نيتي؛ سأكلفك أنت يضرب هذه الحقن 


ل + قفرج» وطلب مني الشفاعة له عند 
الطبيب. فوعدته بذلك. 
الجليل ي 
أنه كذب غليه: وأنه فقل التكى... وأضاف + 

- واتفقت مع صديق لبزورني قي الوقت الذي 
شرق اللسسرجن وحكيت للد مه وحن لد 
لي الحقئة. دعوتته إلى الجللرس معناء وسبيت له 
التهرة, واستدرجته للكلام تي الطب وإظهار عضلاته حتى 
إتتفخ ريشه كالطاووس وأنا أتجمه أل لانه: وهو 
يحكي عن الحالات المستعصية التي عجز أمامها الدكتور 
الاختصاعي, وانتطاع هو ملاجها بطريقة من ايتكاره... 
وما إلى ذلك ! رفي الختام قدت له صديقي الذي جل 
صابتا طول الوقث. بالبروفيسور المسباحيء الاختضاعي 
الكبير في جراحة القلب المفتوح؛ فكاد.قتجان القهوة 
يسقط من يده:.. وتلغثم» ودهش: ووقف أختراما لا يندري 


بوعمل عبد 


ما يفمل ينقسه ؛:فهدأت روعه: وقلت له إن البروقود 
كان يحدثفي عن رغبنه في المثور على.ممرش كقنه لله 
مؤهلاتك: وقد حكيت له عثنك. وهو مسنتعد لأن يلحقنك 
بعيادته الكبيرة» ويدقع لك ضعفي مآ تفبضه حاليا في 
معدن الحكرنة. وا الحيوات الي لا عرف 
الولاء ولا الوقاء.لصاحب الفضل الأرل عليه فقيل قي 
الحال.. 

وفعلا استخدمه البروقيسور في عيادته يأجر عال... 

موقي تفس االنوقت اتصلت أنا يناك ةكتور ببرتادة 
ورقعت له حيرط جتيلة من عقلة مدثية اطييبة بعلت 
من باب طيادته جنة قيحاءء وضاعفت عد قاضديه بلطفهاء 
ولباقتياء وحزمها مع الراغيين في تخطي السنوف وخطف 
مواعيد الغير ! 

«واكتئف البرؤقينور الممباحي شراسة عبد القنادن 
وتعاماشه الوحشيئة للمرطى» :وتلاغبنه بالمواعيد. وارة 


المنشوح: قطرده من 


»وجا ينتكي لي. ويطلب مني التوسظ له عند 
الذكتور بيرزانة, فوعدته خيرا...ه. 

رتنع عي اليل كنك ملام حل أله كنب طايه 
انال عاب" 

- .وماقا قفل © 

- إنه ما زال يتردد على مكتبي وأنا أعده خيرا: 


-_ - لأنتي أريده أن يصرف آخر درم أخذة رشوق: قبل 
أن أخبره بفل الوساطة ! 
وضحك الرجلان قي غرج صََاني 


مولده وز اصبح سيّدا 


اللشاعرجد عبد المز لدرتجاو 


بلحت الدب 
ووكدكا محديه لاشو لبقي 
قفي القلب حب للمغيب أككنلة 
ون ساءخاض القبباب ويتومنه 
لقا العيش يناعي الغيناب: وها 
أمنا يك المكروة من كل عايث 
بإاعافك اليحون ع جلو 


اثي توأ مهده 


اي ورث العلى 
اسسة متك 


وماجه ‏ نك اتسينا 
ومغرينا الأقصى يه ويينه 
وأنتنا كلا تب 
م 1ك 
ل 
متمعوالد 
وفكرت 


فيان ب 


كرك سه 


ى ودين ومحت 
الكبرى 


| أعطت 


ولعت ملعى بنالنغيب: وني 
وأعرشن عني والفؤاد معذب 
قديم؛ وإني بالمشيب أرحب 
يلار قيقا راجا لين يسيم 
وقبلدك كتنا في القيود تعننب 
يمير على الحيلين خفنسا ويلعت 
مسلاب بن التسخرر اليتق صرب 


وذلك مي القلوب محبب 
تريكة قوم ب الي تغلبوا 
فقيه.وقور حافظ متدرب 
يغنى لهددون الشهور زيطرب 
يلذيه ما ستطاب ويعذب 
يسير إلى حيث السيادة ترغب 
فليس لها من دون ماسن مذهبٍ 
إلى الخيير لا تال يب 
يسن على تهج الرسول ويندب 
وبيت له كل الففائل تنسب 
رأى أنها الجيش الذي ليس يغلب 
إمام على حفظ الرعية يدأب 


ويدعو إلى اللم الرجال بحكمة 
' 1 


فتجمعهم جمع التفاور دعوة 
ويو كلوم المائرين بكلية 
ويلك حسا صائبا متصا 
ويعرق حلكا تعلق مطاربا. #سشحامة بر تماينتلن 


بش انه الحا يو يطفه ين داوكا خرن 

وذا كل عولط كط ب الور كك زان قله بح يتب 

دك ادر يقص عن إدرآ / ف 
مهم 


قننالهه محش الوداكد هدية يتاعبهافي كل ناد ويخطب 
وفك سه جاه نان مرف اهيا ع مياه 
ددس نيا بكرن وكيم . وبا عكواين ساقس ولب 
فكم بطل من دوتها ومصف يرضن؛ ومن 
0 
عرفتا هراد الخطم يطمع أرضنا ولكن جهلنا ما يريد المذيتب 
تكل مع الأشقاث يعلم نائمسا وكل بع الأطساع والوه أشمب 
وأقمب يبا كانت تجرك ونه هوق مدى الأيام في اللمع خلب 
م مم 
| أير السوننين ومواسة ويشرق ينا ذكزة عزف وتجليه 
«هتياء هتاف الهاتفين مرددا وديحيى؛ شمار في اللوائح يكتب 
كل جعي :لوقا يخسك ٠.‏ روقنحل خناسي) لاد 
جرى: الله عناء آل مولا ينويف. جزاء وفاقا يجره ليس ينض 
:وصل عل اسار مائر قارق 
وما غارب صوب القارب يغرب 


الدرجاوي محمد الرحمن 


وقايكة وماد 
تلشاعريد ند العاهى 


(من بحر الرُجَر) 

قي رعلة الوية والتجناء أطلى نباي العب ولولاءه 
| بين عرش تاصع الضفاءء ١‏ 
اعرربييما به اتاد 

قفي الدد ال أروع الأه 
الك أرهما بلالكد 


لال الراية الحبراه ! 
واء4! إتالهتخلص في ال 1 


2-8 
تيك حم العطف الاجته د 
عالق الجيتسا ايشا ؟ 
ناء ترقل في أتوا. الى ا 
ا وترتوي من كيثر الهذ 3 


0 


بقرق. لها بي ذلك الميناءة 
وفي (5 وليين) من الآلاء 
إن (لاط_ حساق) من السراء 
خا القيب رافظ اءء 
5 ه الربي مع أخشر الرداء 
إذا حل في الأبسار كالقياءء 
(الحسن اله اني) 3 
وتاجنافي القحة اليا 
قد الخطى للبعث والتاء» 
عن (طنجع الجميلة الفيحصاهء, 
7 اا في أجمع الأن 
فلقتقبر فلت ول الاسعي 
وللعون آدٍ ة الب 5 
عيحبييك ا حاون ةلكيه 
لسع الأعظم قو البهساء 
ٍ ة مشخهوةة الرواء 
الحو والنتدييت] جح يزه 
لتك (العينون) أصبحت للرائي 
ومجلين التتواية لصب نان 
وذاك معتى: العنق: وال 5 
فشبنا في أجسع الأنعاء 
ويخ انفد أزج زالاكدد ا 
وَعصالتحا في يز البككاد 
ني المصيرة يكس كلاه 
تجا الت يعظنوت ١‏ التسحاة 
يقد حبقا أعظم الأمسناف 
أبكح إن لوكي 
ومشقحا اق بلاقنان 
قبهجسسة (السوادي) في الازنناء 


اللالاء 
اللد أ 
8 ة الرذ 
مبشر ب اليمن والر- 

وكان ريح الروج في الأحي 
آولتحا في البوسة القد 3 
الرصر ابتكم وو 
والنضر في المسيرة الخضراء : 
فاه ! 
مججو جتن احص ويه 
اوشظد كه لتحم 
لع على ار 0 
1 احطوة الاقتتتالة 
الحسن الإنام في ازدهناء! 
#لفتع: بحمافتمدى والانتم تسا 
تكو ووكا هي الطتحنة : 
قي البوحمة الؤطية الآرتاء 1 
ملتحم ال إن والإنتحصافة 
تحبي رياط الحب والإغتاة 
3 ت أبواق الاهاء 
إن الحي الخال محا 
افتحن لا ترج لل وراء ! 
وتحن من ن' الأرزاء 
والجد قن الميحتاغ والتسناه:1 
برفو ]كى يوا الحوزاء:1 
نوهرة (ال إنوحة العبرة):: 


و (الحسن الأول) في انه 53 


إة صار في ب اللزرقاء 

على لاة الشكن واله: 5 

أكرم بقع الراي ة الحمراء ! 

تلك شوين الدولة الفراهء تهفو إلى (تفاطمة الزهراه) ! 

والفرعء بالأضل في الاتد يعر ببالأباء وافتاء / 

آَ ن ين 

إلاء ا صولةالقضاء تبوح الحقيققة الب ا 

أيه ئى والجلاء. قدكانحقا الأراء: 

مسرالقتا 3 السولاءء ولم تكن يالبقعة الغلله ! 
ل هي برغم الك والأ. اه موضولةالأرخام والأجزاء! 
ندع قلول الغدر والشحناء فن أتكروا الى 
الح ان الأدواء في ثلة الج 0-0 
الكبو در كك 

من جهلوا جوامر الأقي 

ليس لهم :قي الكون من ج 

فابالمغرب الغربي السب 


والاتاه اتيم السدواةة 


والمقرب اللي هد فو ارتقساءه 
عق رن مع بو اجيم 
ولاه اوم على العل 

فش إقاد 

تم 

والتضل فضل الله بدي العط 
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